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مطبعة العاني ‏ بغداد 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي Twitter: 605311068074  Sarmed-‏ 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي Telegram: https://t.me/Tihama_books‏ 


دعوة الى البحث(١)‏ 


يجب علي القول في مستهل الكلام » ان الموضوع المقترح للبحث > 
أمام المؤتمر الخامس. للادياء العرب » تحت عنؤان ( الادب والوحلدة ) > 
ل يمك ان يستوفى بمجاضرة أو حديث » ضخمن تقالد المحاضرات 
والاحاديث المعهودة » مهما بذل واضعو المنوان من محهود توضيحي > 
لتقسيم العنوان الى فروع > سقى الواحد منها ملازما للاخر »> لا يلفع معه 
تقسيم وتفر يع + وأوك بي ان اسارع الى الايضاح بائني عندما اخترت 
الموضوع > عزمت على ان يكون سهمي فه » دعوة الى البحث » لا يحثاء 
ولا محاولة لا معالجة ٠‏ ولعل هذا » يصلح مدخلا للتعرف الى جلال 
الموضوع وقدره ٠‏ 

وعندما مضت في التخطبط لهذه المحاولة ادركت انلى في جانب النقد > 
أكثر ما أكون في جانب العرض ٠‏ وان البحث لجدير بان يتجه نحو : 
( كيف ,يجب أن يكون أدب الوحدة ) بدلا من ان يكون ( كيف كان الادب 
في الوحدة ) ٠‏ وان يكن لابد للناحث من ان ,يجبب على السؤال الثاني > 
ليتبسر له بالحق > أن يعالج السؤال الاول ‏ فلابد في الوقت نفسه » أن 
نبادر الى طرح سؤال طلما فرضه الاجانب »> من زاثرين وباحثين » ورجال 
أدب » واصحاب فضول : ( ماذا لديكم من أدب الوحدة ؟! ) وماذا 
تنصحون لنا أن لنا أن نقرأ » لنفهم حقبقة الوحدة اجتماعا > وثقافنا 
واقتصاديا » وبشريا ٠٠۰‏ ماذا اعددتم وماذا يحب ان تعدوا ٠‏ الخ ٠۰‏ 

وفي كل مرة > كنا ننجب على الاسئلة بالصمت أو كانت أجوبتنا مثارا 
لاسئلة » تضاف الى اسثله ٠‏ 


٠ ١958 قدم لمؤتمر الادباء العرب ء في بغداد شباط ہے‎ )١( 


5 0 


وغالبا فا يني اوو بكلمة أدب » في موضوع ما » كل ها هو 
مطبوع من علم فيه واعلام » فلا يقصر لفل الادب على الشعر والنثر الفني > 
مادة لعلمه وتعليمه ٠‏ وعندما أشرت مرة على مستشرق اوروبي ©» هو 
بالوافع شاب طالب استشراق » بقراءة مجموعة من كنب في الشعر القومي > 
اعرض عن أشارتي > بقول الخصه مع الحوار فه بما يلي : 

١‏ - الا تزالون في مرحلة قراءة الشعر لفهم ادب الحدث ؟! 

۲ - ان الشعر الوجداني القومي هو لكم وحدكم تطريون ل 

وتقومون وتقعدون > ولا نستطبعون ان تزعموا انه لنا مثلما هو لكم » لبن 
ون ٭ ١‏ 
۳ د٠‏ كان الشعر ديوانكم فيما سلف لكم من ايام * فو نشيد كم 
الحماسي » وصحافتكم السياسية » يوم لم يكن لكم اذاعة دائرة وصحافة 
سائزة ٠‏ والنوم وفد تنوعت الاداب »> واغتنت بالعلوم » واصح الادب > كما 
شاء » وكان عليه ادبا کم المعلمون الاوائل » اخذا من كل شىء بطرف »> 
علما بالفقه واللغة »> وعلما بنجوم السماء »> وبلدان الارض 4ب سار الاولين 
واحوال البشر » فلا أقل من ان يتخفف الشعر من طموحاته التقليدية 
لتستطيع فنون النثر ان تتولى باساليبها الواسعة وبحظلوظها التفاوتة من 
الافصاح والافهام والابلاغ » ترجہ ثلكم » وتحليل وافعكم » واعادة 
تدريس تار يكم » والتعريف برساتكم ٠‏ ط؛ 

قد يبدو ان هذا المدخل الى محاولة البحث في أدب الوحدة » نقدا 
للشعر العربى » وصدا عنه ٠‏ والحق انني لا احط له من قدر > فيما نقاته 
من نظر اجنبى الى عربي بل أميل بالعكس الى التأكيد ان الشعر: في مرحلة 
من مراحل وعننا الثقافي > والى ان يفتتح الله علينا فنون الكلام > هو منيرنا > 
وندوتنا » وافصح مشر ومنذر »> ومذكر باحبائنا وامواتنا ٠٠٠‏ 

فاذا جنحت الى قول فيه نقد وتعريض » فليس لاني انتقص من قدر 
هذه الثروة القوسة » بل لانظر البها بالعين التي ينظر بها مرافبونا ودارسو 
أيامنا ٤‏ من کوک غير ك وكننا + ؤعضر غير عضرا 0ه من اجاتب. اصدهاء 


ريق 


> قي 


أو خصوم الداء ٠‏ ولخير لنا أن نرى آأنفسنا و في أعنهم > فتلا » من ان نغلل 
نرى أنفسنا في عينانفسنا » جذعا عظيما ٠‏ وانهم على حق اذ يستاءلون عما 
بين ايدينا من عتاد 'ثقافي يلبق بطموحنا » ويرافق خروجنا ويدل على انفتاح 
أفاقنا وزوال اوهامنا ومخافنا » وهل نحن في المعركة > تحمل سلاح المعر كة؟! 
تصش الامة العرنبة ظرفا تاريشا * 'زميت: شه بالتتحدئ فيأؤانه أو 
قل اوانه » فقلته » وكان لابد ان نقمله » تحت طائلة الهزيمة والقبول بها * 
وخر نت الالح ساحة القجةى لا التقائل ,عدوا واخدا > شى موصيوفا + 
بل حالة عداء غامرة محبطة » لبس لها رسم واخد أو.وجه واخد > لانها 
مجموعة الافنعة التي تحط بها » والاضوات الخفية التي تناديها والحراب 
المسروعة التي تزرع ساج طريقها »> والاوهام الى تترافص ني الللال > 
والسراب الذى يخادع في الاضواء » ولس الاستعمار نفسه في هذه الاجواء 
التي تقابل الخارجين البها » سوى الخضراء في طين السموم > أو العقبان التي 
تحوم فوق روائح الدماء ٠٠‏ 
في معركة التحدى التي مخوضها امتا 2 مع حالة العداء الغامرة التي 
وسا ع ل عليها اق تحارب أعداءها الاقوياء فحسب » ممن يمثلون 
العنصر الاجشي السائر ١‏ فنا حي مقلة غه من ول العرية افر كة > 
بل عليها في الوقت نفسه ان تتعلم ممن تحاربهم كيف يحاربون » فتقبل عليهم 
وهي تناجزهم + وتقبل سلاحهم ينما هي تحطمه في يديهم وان بكوم 
هذا التناقض العحب > عثا قاصما » لا تطبقه ظهور الجبناء » فهو قدر الذين 
يستجنون للتحدى ويخرجون الى لقائه ٠‏ انه ناموس تاريخي أن تتفاعل 
الحضارات وتتلاقح» سلما وحربا ٠‏ ويأخذ مستجد من مستقر » بالحستى 
او قسن .+ لس ابي ااا سوم وا يمه 
وقسر ه وسواء أكانت المعركة بالمطاولة أو بالمناجزة بين مستقر ومستيجد 
باصطلاح ابن خلدون ‏ فلابد من ان يستعمل المستجد سلاح خصمه > 
وابقى السلاح وافعله لس الحديد والقوة » بل سلاح الثقافة » ىل ككل 
سلاح من اجل هذا يؤكد المؤرخ تويئي ‏ نجحت روسيا بدء! من بطرس 


الكببر في خوض معركة التحدى مع اوروبة مستعملة حديدها وثقافتها» 
سما رست الدولة العئماسة على هامش المعركة » برعم انها استعملت حديد 
الخصم > ولبست بزته العسكرية » دون أن تبلغ من ثقافته شأوا بسدا أو 
قيب + 

ولنجذر من الوفوع في التوهم بان استعمال السلاح الثقاني في معر كة 
اتحدى » يؤخذ من ترسانة الغير > انما يعني التمائل الثقافي لزاما بين 
الآخذ والأخوذ عنه كتماايل الاصل والنسخة بل ان المستجد غالا ما يمل 
الى توكيد ذاته بيخطي ثقافة خصمه > ثم بتمثلها في حاته الذاتية » قوة 
دافعة » تتخذ لها مجرى جديدا » يكاد يقطع الصلة بيتاببعه ٠‏ 

وليس الا ان نلقي نظرة متأملة على المجتمع الروسي لترى كيف 
تقبل الحضارة الصناعية > والمثالبة الاوروبية معا » وكيف خرج منهما بشقافة 
ترسل التحدى » بدلا من ان ستقبله ٠‏ ونظرة ة مقابلة على المجتمع الاباني 
أيضا » لنعلم كيف تمثل الحضارة الصناعية » واتخذها سلاحا » ينما 
استطاع ان بوازن بين تقالىده ه وعصربته موازنة بارعة الحركة والنشاط 
والاستمرار ٠‏ 

ان تتجارب الشعوب أمنامنا حافلة بالدروس التي يجب الا تخفي عليناء 
والا تجهلها أو نتجاهلها » تحت ای ظن من الظنون او زعم من المزاعم . 
وان من شأن تفتحا على الحركة الكونة التي أغلق علنا دوتها » خلال 
كن طوزيلةاعن_جاعلية. کا چیک ان بؤدى, 4 عنتما الى رج ڑا 
اولي بين شتى ما يعرض لا من اسئلة ٠‏ على اى اسس تكون الثقاقة العربية 
في تماسها وصراعها مع الحضارة السائدة ٠‏ وما هي مقاييس ما يحب ان 
تأخذ ان نطرح ؟! والسؤال كما نعلم » مطروح مفرون »> ولكن الاجوبة 
عليه » كما نعلم ايضا » أجوبة اعتباطية مرتجلة » تتأرجح بين العصبية للسلفية 
من طرف والتحر ريه المستهترة بالقيم الموروثة من طرف إخر + وان يكن 
يعاق يقي کی عوسي :أن ابيب على :امال الكبير » فلا اقل من يطرح 
السؤال ويعاد طرحه ٠‏ اذ كثيرا ما انفرج الجواب » عر اسلوب طرح 
السؤال !! 


بل بوسع الامة العربية » أن تضد حتى من تجارب الشعوب الصغيرة 
المتخلفة عنها كالشعوب الاسسوية والافزيقية ء التى شت على العلوق نذ 
عهد قري > وظفرت باس تقلالانها الوطنية على مسثويات متفاونة من 
الجدارات والتكفاءات »> لان هذه الشغوب على ضحالة ماهها الثقافة قد 
استطاغت خلال عشر سنوات أو اف ان ترسبى فواعد تحررها الثقافي < 
بله السياسي > غلى اسسن نظر بة وعملمة من ضقاء الفكر وحسن التدبيره 
وه قبل ان سول عق اعات ا فرق التعرف الى ر کہا کر 3ء 
يعود الى الوعى الثقافي الذى تتميز به قادات نضاللة > نشأت مع الشعب 
وولدة في حضنة » بالاضافة الى أن الحركة النضالية بالذات »> عنر أدوار 
المجالدة والالتحام مع الاجنبئي اجرت تبارات اجتماعية ثقافية قن خاة المجتمع» 
بما يعده فعلا لمستوى المعركة »> وضنروراتها وها هو رأى الدكتور فانون > 
في ثورة الجزائز ٠‏ كذلك نعزى, نحاخ بعض هذة المختمغات الناشئة » فى 
اكتساب ثورتها طابعا ايحابيا » انها متختمغات غير ذات جذور عميقة فى 
الارض > وعبر ذات اعاء من التراث العريق » تنوء بتخملها »> لان اصحاب 
الحدور لا يمشتون الا بافلاع الخطى اقتلاعا » واصنخات الاعاء من الامحاذ > 
كثيرا ما هظهم امحاذهم » وتتعثر خطاهم وهم اكثر اهل السرعة » حاجة 
ان .الشرعة :+ 

اننا اذ تضع الوحذة العرببة » وهي الهدف القريب من اهداف الامة 
في حر كة التحدى » على ما وصفنا »> فلكي نقدرها بجميع ابعاذها في 
کو فر 5ة وثقافة + اى انها رفض وقول > ودفع وجذب فى آن واحد ٠‏ 
ان صولها شروط المعزكة نفرضها الخصم القوى © لا يعني هريئة لها > 
بل يعني انها فد وعت ححم المعركة © فتعد لها ما استطاعت ٠‏ ومثلما ان 
المعر كة حشد الي وبششرى »> وجصار فندسني > ؤرصد نفسي » كذلك فهي 
تعئة افتصادية »> وتنم اجتماعي وسياسي ٠‏ وما من شبىء ودم اتقنفنه 
الانسان بالممازسة العملنة »> قغذاه بتقنبات التقدم » كفن المعر كة ٠‏ ولس 
الا ان نعلم بان غزو النجوم ف افلاكها غدا محرد مناورة لتحربة ظافنات 
الغزو في محالات الارض > حتى ندرك اى مدى بلغه فن المعركة بعلومه 


ت 


الالية وانفسية والاجتماعية ٠‏ والمعارك في التاريخ مثلما وطنت الخراب 
ونقلت الاوبئه » وطنت الخبرات والتجارب > ونقلب العلوم والفنون ٠‏ 

ان فرض شروط المعركة من أعلى الى ادنى > لايعني اتقان فون 
التعارك فحسب » بل التوضع في مستوى المعركة ومعناها » وعصرها » ؤهذا 
هو الاهم فيها كمعنى ثقاني ٠‏ فالكاتب الفرنسي من أصل افرريقى ‏ الدكتور 
فانون ‏ يرى في ثورة الجزائر غنما ثقافيا كبيرا لاهل الجزائر عر 
بعض مظاهره ان المرأة المحافظة »> خرجت الى المعركة » وكان لاما علها 
ان أن تطرح ححابها تحت القارف .والحركة » ففعلت ومارست عمليها 
التغالى + وشعرت بقيمة ممارستها > كما شعر الرجل اللاضل بحانها + 
وايقن الاثنان من بعد ان المشركة 5-5-5 من فروض المعركة فحسب » بل 
من فروض العصر وثقافته الاساسسة أيضا ٠‏ 

سقى ان المحتمعات المحاربة »> تقل شروط المعارك » بردود فل 
مختلفة متفاوتة ٠‏ فاذا فلتها » فانا لابد مدركة سلفا انها مغايرة لتقالد 
القوم. > وتربتهم ولنوع من راحة نفسية. يألفونها ٠‏ واذا رفضتها » وهي 
تؤلف بمجموعها .ثقافة المستوى والضرورة » كان ذلك امعانا من القوم في 
جاهلية. لسن سروها مبرر ٠‏ انما الحاهلية كما رجمناها » نحن العرب > 
غرور وعناد » الى جهل واسراف »> لبس يحملها تفاخر ولا غلو » ولا بان 
فني .جمل في مثل هذا القول الفروسي الفحولي الرنان » للشاعر الجاهلي 
عمرو بن كلثوم : 


بل يقرعها ويصغر من شأنها قول بكري في التغالية : 


ألهى بنئ.' تغلب عن جل امزهم : فصمدة قالها عمرى. بن. كوم . 
بفاجرون بها مذ كان أولهم : يا للرجال لشعر غير مسوؤُوم . 


N تر‎ 


نعود الى 'نلازم المعر كة والثقافة > في حر كة الامة العرببة نحو الوحدة > 
لنذكر ان الثقافة » مثلما هى عمل بناء »> يرص لنة فوق لنة > وراء النصر 
السياسي © وريحفظة مخ اتش والفياع من جهة © لي لزنن له سالاب 
حر كته واتصاله > كما يقال باللغة الحصارية » من جهة اخرى ‏ كذلك فان 
الثقافة: بمعنى الخطاب » والتعبير » هي البلاغة المكتسبة من فهم احوال 
الزمان والمكان » لتقوم بدورها المزدوج : الفني والاجتماعي ٠‏ 

بهذا الحانب من معنى الثقافة » لا نخرج عن دستورنا العربي العريق 
في فهم البلاغة > كما قرره لنا معلمونا الاوائل » وفي مقدمتهم الجاحظ ٠‏ 
اذ لم يحددوا البلاغة على انها لففل:ومدنتى فحسب »> بل هي كما قالوا ( انطاق 
اقدار الكلام على اقدار المعاني » واقدار » على اقدار السامعين وحالاتهم ٠.)‏ 
وهو ما يعبر عنه عادة بجملة ( لكل مقام مقال ) أو ( مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال ) ٠والرشافة‏ »> واجتاء اللفظ: والمعنى فحسب »> بل هو الى ذلك »> 
خطان موجه الى نوعية المستمع » وحالته النفسية » وظرفه التاريخي ه وما 
لم يأخذ التعبير الادبي بهذا الدستور لا يعدو كونه ارسالا في الهواء أو 
جعحعة تلتهمها اصداؤها ٠‏ 


مقارنة مؤّحلة 


رغبة في:اختضار حجم .البحث » حذقت في هذا المكان » دزاسة مقارنة » 
نين عصيدتين مشهورتن في التجاهلية-» رليكل نن ,عرق بن كلثوم ا( آلا حبني 
بصحنك ؤاضبححنا ) والحارث بن حلزة ( آذثثنا سنها أسماء ) » على ان 
قصيدة. ابن كلثوم .نمثل الحاهلية بكل نفاخرها وتكثرها » وهاجها العصبي 
القتلى: » وعدوانتها السلسة > وقصيدة: بن حلتّزة “تمثل العقل .والخلكمة 
مع علم باحوال الشسر.» والتاريخ » والنفس الانسانية » وحرص على ' القئم 
كالحئق” والعدل :والافانة والوفاء م ضد الجهل: والغرور > والظلم والغدر: 
والننكث؛ بالعهود ٠.‏ ومعلوم ان القصيدتين القبنا أمام ملك الماذرة عمرو بن 


عد يليت 


0 


هند في حادئة احتكام قلتي عَمر بن كلثوم » وابن خلزة الى اللك » 
فلما اطلع على القصتدتين اثارته الاولى »> وافنعته الثانسة > فخكم لمع 
بكر » على بني تغلب ٠‏ وتوضف قصيدة ابن حلزة الهادئة » بانها أدب 
تنوذجي في مطابقة الكلام لمقنتضى الحال ) اى قد تمثلت فها ثقافة المغركة» 
في مستواها وضزوراتها » وبلاعه القول في معتى ان البلاغة 6 ابلاغ المعنى الى 
الموجه اله » بقسَتك من الفصاحة المتاسية لمستواه ٠‏ 

( بقع القسنم المتخذوف من البحك » في خوالى صفتحتين من ورق الآلة 
الاستخه د المؤلق = ) ٠‏ 

*# # يي 

ستحاول » فما بعد ٤‏ ان تتخدث نابيجاز عن نوغ الثقافة التي حب ان 
تلازم نضال الامه الغربية ‏ في سْبئلها الى الوخدة ٠‏ ونطرح السؤال : هل 
وجتات ماشير هذه الثقافة في تار يخا الخديث > وهل لها فى تاررئخنا التليذ 
جَدور ؟! وهنا سؤالان » يؤلفت الخوات عليهما بحثين كبيرين ٤‏ من بحوث 
اذب الوخدة » افترحمهًا على نقسي > وعلى من يعني بفئل هذا الموضوع 
7 الناحثين ودارسي التارريخ 5 

وقل ذلك » علا ان نعود الى منطلق الحديث حيث 'قانا رغة طالب 
الاستشراق » في أن نصله بادب عقلي علمي > يرافق نضال العرب » لتوكيد 
حريتهم بوحدتهم » على أساس اننا تحاورنا حول اعتار الوخدة فتوة 
وي »لا تبني الع ء سمح اقرب الراب 4 إل تو الع نالسر 
العزيز » الذئ تتبح لهم » تفتيح جميع طافاتهم وتحشيد جميع مواههم > 
من اجل غانة تتخطى الوحدة والحرية » الى ازدهار المجتمع »:وسسعادة 
الانسان العرنئ فه ٠‏ ويعننى ذلك ان الحرية والوخدة » غير مقضورتين على 
جاتب النضال السناسى ولا تقونان الا في الحدود المرحلبة من الهدف الابعد» 
وهو الاسان اموق في ميحتمعه ٠‏ الافضل ٠‏ وبمثل هذا تراط قافتا 
ونضالنا ارتماظا قوميا > بالمجهؤد الانساني المشترك + وبقيمه الخالدة ٠‏ 


فنا ان القتاب الاوزؤبئ + طالب الاتتشراق ٤‏ اعترض غلى ان تكون 


e‏ ا 


دراسات في الشعر العربي > مراجع له في تقصه أدب الوحدة > مشيرا 
9 ان عددا عبر فليل من الاجانب طفق درس نوعنه المجتمع الحربي ق 
طر بقّه الى لم شعئه واجزافه ¢ وا نشاف شخصيته وتحلياها ٠‏ والار 
علي بكتاب تحت عنوان ( العالم العربي ) للمؤلف إلامريكي ( مودو برجر) > 
فبادرت إلى إقثلاتية كما ذكرنا معا كلاب المستشترق الفراسيى ( جاك برك ): 
( العرب بين الامس والموم ) > على انه محاولة جريئة ؟ في دراسة الشخصيه 
العرببة + واتفقنا على أن مثل هذه الدراسات > هي المراجع » عندما تفتقد 
المراجغ > لإسيما اذا كتب المؤلفون العرب انفسهم تحت مثل هذه العناوين 
وعندما إستعرضنا بعض ما يعرف من الآثار الادببة » التى قد تجدى فى 
دراسة المجتمع العربي واحواله وأمانيه السباسية » وجدنا ان بعض البأحثين 
الاجاىس > كالمستشرقين ( سرك ) انما يفضلون القصة على اى نوع اخر > 
في دراسة الفرد والمجتمع > والنفس » في الحاة العرببة » اذا لم تكن 
القصة + عملا فشا نقلد فيه كاتيه عملا فبا غربا » تحت لأثير الطالعات 
العابرة * وقد استشهد بيرك في كتابه ( العرب بين الامس واليوم يطوائف 
من القصة والرواية في الادب العربي الحديث : مسترشدا بها كشارات 
اجتماعية > وثقافية » ونزعات رجعية أو تقدمبة ٠‏ وفي هذا ما يدل على 
صبر المستشرق > ودفته »> ومشقة عمله » موضوع يعتبر الخوض فه مغامرة 
وكشفا + في منز لقات خطرة ٠‏ 

وقد لا ,يصيرنا » هنا » ان سبتطرد الى ذكر فصبلة من نوع المشكلات 
التى بطر حها الاستاذ جاك سرك ء في ”تحليل الطاقة الثقافية إلعرببة »اذ يدى 
تخوفه من ان تكون اللغة العربية » التى ادت دورها بالفعل كأداة حفاظ على 
وغناد > وحرون ووفوف بوجه التقدم » وسير التاريخ > بل ان المستشرق 
يحمل اللغة الضخمة نبعات الكثير من تخلفٍ العرب » في مرافق الحاة 
السياسية والاجتماعية » يله الادبية!* ٠.‏ 


(6 عرض الى جائب من هذا الموضوع » الدكتور عبدالسلام العجيلي 
في مقاله » في مجلة المعرفة العدد. 5 . " 


ب ١١‏ ب 


كذلك سدو 5 من حوارى مع طالب الاستشراق أن اميق 
الاجانى الذرين يستشدون بنماذج من الشعر العربي المعاصر » عندما لا يجدو 
سواه مر جعا للتنقير والتقصي » يقعون على مادة اقرب الى تضلياهم » منه 0 
ارشادهم » في تفهم م العربي ٠‏ 

وقد تذ كرت بالفعل انني في اعداد هذه المعالجة > نقلت بعض ابات 
من الشعر للشاعر المهعجرى الياس رخات سترد بعد قليل ب پتفرل بها 
بالصحراء > ويدعو اليها ٠‏ يلما هو > کادیب مهاجر » بقع في الطرف 
المنافض من حرفة شعره » فهو مجدد في اسلوبه وابتكار معانه وى اهدانه 
القومية والاجتماعية ٠‏ يبقي أن مبعث دعوته الى الجاهلية واا اء شی 
فت افع القسر © ل يعني سوى أنه يتحدى ازياء القرنحة والقئقة في 
موطنه الاصلي » ويفضل على جديدها ٤‏ وترفها » ومعسول اھا داف 
الصحراء » وجهل الجاهلية » تمسكا بعرو به أصله واهله ۰ ولا بعني شره 
بأى حال » انه في حقيقته » عدو التقدم » وثقافة العصر » يمثل نموذجا 
للعر بى المضحي مستقبله وطعا تحت اقدام ماضه ٠‏ 

فاذا أخذ الشعر بحرفيته حقا على مائدة التشريح » مجردا مسن 
ظرفه التاربخى > ومن شخصية فائلة » وحالته الاجتماعية » وهو ما فد 
قم لبه اللستتسركون يضح الشعر حقا > مضللا لا مرشدا ٠‏ 

اضف تحفظا آخر » مسألة التمثل بالشعر او القصة » في العصر 
الحديث » لدراسة الشخصية والمجتمع العر بين » هو ان صاحب الدراسه »> 
لا يستطيع ان يتفرد سعض النماذج الادبة » للامكاء عليها دون أن يبحبط 
بالمسهد العام للانتاج الادبي » فى حقبة من الحقب التاريخية > اذ فد يوحي 
الشهد الادبي العام » بعناصر دراسة المجتمع والشخصية الشرية > بينم 
اللقطات المنتزعة لذاتها » لانشير الا الى العناصر الددخبلة أو العارضة 
فالششخصية العربة الملحقة > بالثقافة الغرسة » خارج المجتمع العربي بالذات > 
لا درس مثلا في ابات شعر للشاعر المهحرى الاس فرحات معجردة عن 
مجموع انتاجه اولا » وعن مجموع الانتاج الادبي المهحرى »> ثانا ٠‏ 


+x‏ كو 


o 


كل هذا لا يمنعنا من القاء نظرة على مشهد عام من الشعر القومي 
الحديث » خلال نصف فرن مضي # صرف الن. عن .اعتراض الاودوبي 

ب الاستشعر اق © الذون سق ,ان لتستاة بأن الاجنبى » لا يطرب لجرس 
م » ولا يتآئر بوجدائيئه »> وويفضل عليه مرجعا عقا | دراسيا » يسهل 
مهمة صاحب الفضول الذى يريد ان يطلع بأهون او بقعقل سيب لا ان يلقي 
نفسه في مغامرة استكشاف بدءا من نقطة الصفر 

يسقى الشعر » على كل حال م جزءا ضخما » من ثروةنا القومية > وقد 
احتوى مفاهم الوحدة كلها خلال نصف درن »> كتعبير ادبي #وى » شبي 
النبر » مرهوب المقام نضالى السمات » الى جانب التعابير الاخرى التى .بمكن 
حصرها : بالبان السياسي » والمقالة الصحافية » وبكتابة التاريخ > ويسبعض 
المحاولات في البحوث الاجتماعة » الحاسة » كحث و في القرية أو العتسرة + 
وار قم المرأة © أو نظام الارث > أو حق التملك ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ول ليرا 
البحوث فائدة من هذا النوع من السحث الديني الاجتماعى » الذى اول 
الف من الاق اقنى الأجشداعة » كلما ورأها الین کروی أو حون تطوير > 
وبأخضاع لحكم العضر بدون ذلك ٠‏ مثل هذه البحوث > لس له عناية 
بموضوع وحدة الامة > بقدر ما له عناية بالدقاع عن وجهة نظر اجتماعيه > 
دفاعا ذهنا بحتا ٠‏ .وذلكم هو جانب حساس من جوانب ( ثقافة الوحدة ) 
مقثر ح للسحث والباحثين ٠‏ 

كذلك فان كلا من السان السياسي » والمقالة الصحافية > يتطلب بحا 
خاصا فنه ٠‏ لاسيما وان بعض الببانات السياسية » والمقالات » فد ارتفع 
الى سوية الامهات الفكرية التي يصح ان تكون صوى ومعالم توضحية > 
في طرريق الخط العربي المتصاعد ٠‏ بينما اسف بعضها الاخر > وهو القسم 
الاعظم dhe‏ دسة الحماة النومية > والمشاغل السياسية والشخصية » مما حملته 
اطنان ورق الصحافة والسانات »> فذهب مع الهماءات الصغرة التي عون 
وتموت بين ريح وريح + ولعل جمع المقالة والببان » كعمل دراسي » لايقل 
أهمية عن جمع الشعر القومي ¢ والاجتماعي » في تسیر مهمة الباحث ء 
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وسئلم بمشهد العام للتاريخ القومي » والحث الاجتماعي » عندما 
نعالج الموضوع » من حت نوع الثقافة العامة التي بجب ان ترادق الحركة 
الغرببة فيطريقها لخو الوحدة ٠‏ 

اما الشعر القومي فسنخصه الان » بوففة فصيرة لانه التعير الادبى 
الآرقن الذى عكس القغل. في الحركة العرية ». بقدو ها عكس ردو الفعل 
واكثر » ولانه كان سجلا مقصودا او عفويا لكثير من الاحداث والموائف 
المعادية لحر كة التجمع العربي » بل يمكن القول ان الشعر كان حتى نهاية 
التضفن الاول من هذا القرن » أى حتى توضحت للعرب ملامح الوحدة > 
وتا ذهليا + واصح التميبز = مثلا .. ون کی سي ) و لز ة) 
ضروريا للخاصه من المتنوريين > قبل العامة أقول كان الشعر باو كاد أن 
يكون أقوى التعابير الفنية > عن المد والجزر في الحركة العربية » وبالاخص 
انه كان تعبيرا عاطفيا »> عن عمل سياسي عاطفي من جهة » ومن جهة ثانبة 
انه كان تخطا للبومي > والشخصي »> نحو الكلى والمطلق » في بعض الحد 
مله ٠‏ 

وبذا يمكننا التعرف على المشهد العام للشعر القومي الحديث 
_ خلال نصف فرن مضى ‏ بالملامح التالية : 

وبهذا يمكننا التعرف على المشهد العام للشعر القومي الحديث ‏ خلال 
E‏ فرن يت بالملاميح التالة : 

أولا - انه مشى وراء الاحداث لا امامها » وتلكاً احانا في مواكبة 
طلائع العمل القومي العربي ٠‏ 

نيا في بعض ظروفه الزمائية والمكانية » استطاع ان يعبر عن 


(*) ورد في خطاب مصطفى النجاس رئيس وزراء مصر في حفل اقيم 
لوضع بروتوكول ‏ ميثاق ‏ الاسكندرية الممهد لقيام الجامعة العربية عام 
4 ما يلي : ( يطيب لي أن اشيد بمأ يربط بين الام العربية في مختلف 
البقاع من صلات قوية ) ٠‏ ْ 

ومعلوم أن الاصطلاح الذي بتناسب مع العلم والواقع والفهم الذعني 
هو أن العرب أمة واحدة لا مجموعة أهم ؛ ش 
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ضمير الامة في مواقف لم يكن لهذا الضمير سلطلة او قدرة على التعبر ء 
وهنا ارمني الى القول بانه كان أقرب الى صمير الامة > منه الى رأيها العام ٠‏ 
بل قد نحدى.الرأى العام في بعض مواففه » عندما كانت تخترقه اختلاطات 
مر ينه »> تملع اندفاعه القومي 8 

'الثا ب تميز الشعر القومي » بانه لم بقصر انشاده على عناصر القومية 
ومقوماتها من وحدة الاصل > واللغة والتاريخ » والتراث » فحسب »> بل 
قد نغنى بروح النضال العربي ضد القوى التي تتهدد سلامة الكبان > أو 
الحدود » من عثماسة الثرك » الى 'نمديئية الانتداب » الى ويلسومة المادىء 
الخادعة والالفاظ الضخمة ٠‏ فأضاف الشعر القومى اضافة فعلية > عامل 
النضال > الى عوامل الوحدة ٠‏ وفي تخليل لكر من أحداث التاريخ 
الانسانى > يو كد الفيلسؤف المعاصر ( ارنولد نونبي ) ان يعض المجتمعات 
وا عل ( السلامة القومية ) المهددة » ولم يكن لها أى عامل اخر من 
مقومات الوحدة ٠‏ 

وقد لجأت الى هذا التصنيف بحسب الملامح العامة » للاشارة الى 
قمة *!١‏ شعر القومي » مقابلا الخد + ثم ان هذا التقسيم يمكن ان ساعدنا 
5 القاء نظرة عامة على المشهد » دمن تفاصله »> مما هو شان الدراسات 
الخاصة /. الت م ٠‏ 

ى أ عذا 7 ملا عن تو پش الال ى وقية ايه السام :> 
3 ناه ان بقن الاڌن بالحدث > فنطلع بذلك على أعم 

نع الصراع والتحدى » في حر كة الوحدة ٠‏ 

١‏ من حمث الشعر مشى وراء الاحداث العربية فغالا ما ضربت 
الامثال بشوقى » أمير شعراء العصر كشاعر طالما تغنى بالشرق وبالعثمانية 
شا © قل ان خضل أنه بالتجوار .وتان أ بالأسداك 'الجارسة الى شر 

(*) من الدراسنات الواسعة في مؤضبوع الشعر العربي » كتاب 


( الاتجآه القومي في الشعر العربي الحديث ) للاستاذ عمر الدقاق ‏ حلب 
و ( ادبنا وادباؤنا في المهاجر الامريكية ) للشاعر الاستاذ جورج صيدح * 


دى / ھب 


يساكني الديار » وقل ان يزور دمشق بصفة خاصة > لييكي جراحها »> 
ويستندى الامحاد العرسة في تاريخها » بشعر من ارق شعره »م واحفله 
بعاطعة الانسان والمواطن > بل قد كان دأب معظم الشعراء وانبههم ذكرا ان 
يمجدوا الشرق حتى عندما يأتون على ذكر اوطان عربة » بجا 
على طراز شوفي فصيدته ( الجلقية ) المشهورة : 


ونيحن ف الشرق والفصحى سو رحم و نحن ف الجرح والالام اخوان 


ان هذا الست الرا؛ تع الجامع > على جلال مدره » وقدرته ان يجمع 
عناصر الوحدة » في اطارها الحغرافي والتاريخي كشرق » وني في مفهومها كلقةء 
وكرحم ثم في وافعها كجرج وألم - لم يعرف کف يصح عن كل ذلك 
بكلمة ( عدوية ) كأنه يخشى اللفظ ومعناه » ويشبح عنه كلما راه واصطدم 
به وجها لوجه ٠‏ فل ان امتلاءه باسلامه قد غلب عليه » فلا بشعر بعصسة 
قومبة » وهل ان ضعفب الخبط العربي في نسب الشاعر قد اضعف شعوره 
بالعروبة ٠.‏ وقتل.ان الراى العام الساشد قن فصر أذ + كان يلف وطئنة 
عصرية ضد الاحتلال الإنكليزئ ابان ها كان الغرب. يحالفون الابكلين ضد 
بنى عثمان ٠‏ ول ان الفرعونية » اصابت هوى من الشاعر وكان لها في 
مصر دعاة وانصار ٠‏ وكل. ذلك صحبح حقا » مجتمعا لا منفردا ٠‏ 

على ان شعراء امجادا » جارج مصر » لم يسلموا من سحر الشرف > 
حتى عندما راحوا ينادون بلاد العرب الي الجهاد في مثل دعوة درضبا 
الشسسى 7 


هاجدي با أمم الشرق الألى تلونا جاهديهم اجمعا ٠‏ 


ا ا 
“العرب ۰| 


> N=. 


قي الشرق تعن العرب ‏ قي ملل قسيدة دلي اجام ج 2 


سنا الشرق من اى الفراديس ”نبع ومن آي افاق الليِوة تلمع 
تذوب حشساشات العواصم حرة اذا دمت من كف بغداد اصح 
ولو بردى أنت لخطب مياهه الت بوادي النبل للنيل أدمع 


وق حأؤاناق عا الامتاع لرن + لا يسدر عن حقوه لماية رة 
بل هو ينبع انئذ » والى ما قبل عشرة أعوام او خمسة عشر عاما » من أعماق 
الذهنية الثقافية وهي ذهنية ان تكن تدرك ادراكا ماديا ان الاخوة بتضامنون 
والحران بتشاكون > ويتكفكفون > فلست بقادرة ان تج من هذه 
العلآقات, الطسمة بكرا عانا أو #تصور لها مقهوما اض يسام فعا 
حتى يقين العقبدة + كما ان جهل التاريخ ‏ كما قبل لبس علة ذلك 
الحذر من العروبة » لآن شوفي وكار مثقفى العصر » لا يجهلون تاريخ 
الاسلام ؤامة العرب بل هو قصور 'ذهني عام عن ادراك الكليات صخت تأثير 
التزوير العقلي والعاطفي الذى كان ممتدا في خحاة العرب »> من حكم الجاهلة 
الهمايوضسة الحهلاء * ش 
وشا أن الح الري فى الاق والقاء م ان سانا زيا + 
كأن الشعر في الدان ان الحدث » سافا انِضًا في هذين الموطشن 
مع الواظن رة 4 آذ ينبا كان العرن عا فى ورة شد ار ألملة ء 
وفي حلافة مع الحلقاء المحاربين كان العرب في مصتر ينون تحت التبر 
الانكليزى > ويتأبون على حلافة الاحثلال تحت اى حجة من الح + في 
هذه الحقة التاربخة » كان شغراء الشنام والرءاق ء٤‏ شغراء الدعوة القوضة» 
لاسما بعد ان غدر الحلقاء تخليفهم العر بي » ففقدوا الحرية والامل المعقود 
على أدعياء الحرية » في وقت واحد مما ٠‏ 


فمن شعراء العههدين دعهد التودة العربية » مهد الاستلال نسي » 


16 ب 


خلال عردم © ومحمد البزم ومن يعدعم شليق عجري © وندوي الجبل, > 
وحبرالدين الزركلى.*٠‏ وفد تميرزت مدرسة الشام الشعرية في النطاق 
القومى بفحولة اللفظ وبعروية المضمون > ومابرية الالقاء » فكانت المناس.ات 
الفومة ى الشام وففا على شعرائها » كما كانت المابر في العراق آنثذ + 
والرضافي والكاظمي والشبتي » الذين اشتعلت ببواكير شعرهم لفظة الأمة 
العربية فانارت مساحات من الثمعور القومي » برغم ضبق الراقمة 
التي كان ينتشر فبها الادب العراقي والشامي ٠‏ 

في نفس الفترة هذه طلعت في أندلس الاغتراب في الامزيكتين > 
مدرسة شعراء المهاجر > الذين انشدوا العروبة أجمل اشعارهم > ومنحوها 
من لوبهم وعقولهم أخلد روائع الادب القومي في القرن العشرين ٠‏ لقد 
كانوا » مثل زملائهم في مصر: والعراق والشام وراء الحدث الساسسى 
حتا » ولكن شعرهم كان أكثر استجابة للستدي. ١‏ والققانا وال د حت 
ليغدو الشعر بالنسبه لجماهير العرب في المهاجر © قادة وتبشيرا وتهذيبا ٠‏ 


قبل ان السوريين واللبنانين » هاجروا وهاجرت معهم في مركب 
واحد » احقادهم » وعصساتهم > وخلافاتهم » فما كادوا أن قروا + سے 
طلعت نهم صحف ووريقات يتنازلون بها ويناحرون ٠‏ وعندما 
ارتفعت بينهم منابر الشعر القومي »> خرست لاغشة السوء واشرابت اعناق 
القوم نحو المأبر وروادها الاوائل ‏ تاركين وراءهم سموم الصحافة 
واحقاد مستغليها » ثم ما لبت ان توارت كأن يدا سحرية مسحتها من اللوح 
الاسود ٠‏ وتمت السادة المطلقة لحناجر الدعوة القومية التي ما كانت 
اغانسها تتعالى في ( ساسماولو ) » حتى تتردد بعد اسابيع في دمشق »> تنشدها 
حناجر. المنشدين + وكان شيئان مشهوران ءايام الثورة السورية عام ۱۹۲١‏ : 
سيف سلطان الاطرش - وقصيدة الشاعر القروي في سيف سلطان ٠‏ 


فيالك غارة لو لم تذعهيا اعادينا لكنينا المذيما 


2 1 


وفي القصيدة » خطاب مشهور » للسيد المسسيح : 


الاخؤزلت اجا عا يط أن لا وا 


وألطير! لمت الدورة بف أرعن الوطن انى + يه طول اازتقاك + 
و صمت وذهول »> وحاء الحدثك العريبي الكسر في ثورة مصر عام عم ة ١‏ 
لا لدعو اليه الادب واعحاز السان شعرا ونثرا » بل ليخ رج الى الحماة 
العرسة خمسة عشرين مللمونا من العرب »> فعوا زمنا طويلا وراء السد 
الكهر 3 الذى حجهم عن اهلهم واخونهم ف مشر ق الوطن العربي 
ومغربه ٠‏ كان تهديم الد الكير اول اعمال الثورة + ثم يدا لاء 
فكرى جديد » على نطاق واسع وعمق بعد » يشهد التاريخ العريبي 
مثلهما منذ الف عام ٠‏ 

ان الحديث عن اللقاء الفيكرى العربى > بعد ان تدفقت مصر على 
حديث كشف عن التاريخ وتنقب في آثار الماضى » انه حدث > تدرس قه 
بالحق » صورة تكوين المستقبل العربى ٠‏ وهو جزء من الموضوع المقترح 
على الاحثين ٠‏ 
المعالم اللارزة في المشهد العام > ان الثورة العرسة الجديدة » لم تطىء 
( سنا الشرق ) ولم تمس عزة الاسلام » بل قد انقذت الفكرة العرربية 
من سراب سنا الشرق ومن تمسع العروبة اى دعوة وححة ٠‏ واما الاسلام 
بالذات + فاق تشي عله ان يشعقه العرب: © بل اول بالساللمين انتما 
كانوا ان بخشوا على اسلامهم من ان يضعف العرب ٠‏ 

ا ان فا بلغه معنى القومية العربية » اليوم من وضوح في اذهان 
الخاضة + لم إسلغه الا بعسر وناطوء » وسط محاو لات مصممة لتمسعه 


5 ۹ 5 


وتضبيعه ٠‏ وقد حارب تتجله اقارب واباعد » ووطششون > واجانب ٠‏ 
وسنلم فما ا بسعض ما لقبته الفكرة القوسة في هاا ا ومكائقيا > 
ونحن ستعرض بعض الشعر القومي » الذى وصفاه ناله عبر عن ضمر 
الامة » في في موافف لم ل لهذا ایی مق سل أو قوة على التعسر ٠‏ 
حكن االقول: اق الشعر المهيجرى كان سباقا الى التشهير بالحكم 
العثماني » الذى هرب السوريون واللئاسون من مظالمه ومجاعاته » الى ديار 
الاغتراب ٠‏ د بنما كان رعايا الدولة م تحت النمر » وقد اشتدت مظالمها 
باشتداد مخاوفها > وبانهار فوتها في الحروب والثورات > كان المهحريون 
يتمتعون بالحرنية التي نفخوا في بوقها اول اناشيد الدعوة الى خساع 
اتير والشعور بالوجود القومي ٠‏ قال ابو ماضي » وهو من كار لضن 
فى الوق > أ.يام الخكم العثما : 


ألم كم يحصرون الحكم فيهم وكم ذا يشغولن نا اکا 
السا نحن اكثرهم رجالا اذا عذوا وادفعهم مقاما 


واهاب بالقوم ان يتشسهوا بالثائرين من أصحاب القوميات المحشورة 
فيالدوله العثمانة 5 
وروا عليهم واطلبو استقلكم وشبهوا بالصيرب والبونان 


حتى اذا شبت الثورة » استشرى الفللم » وعصف الهول في كل مكان» 
وظن السفاح انه "بويع العرب باعدام احرارهم والتشهير بهم على أعواد 
المشائق » تدفق معنى العروبة » متمؤقا عن الخلافة > والولاء للدوة 
وعبر جميع شعراء العروبة ني المواطن والمهاجر عن هذا الانفصال بالانفعالات 
شتى ٠‏ قال الزهاوى ماخصا مأساة المشاسق في دمشق 

لعمرك ليس الامر ذبا اصابه قصاص - ولكن يعرب ومغول 


اك کو کے 


وخطاب الشاعر القروى 3 ف حفلة امت ف صنبول الب راون < 
نكر يما لشهداء الاعواد المعلهرة 7 فقال ق وصسدة طويله - 


قد علقتكم يد الجاني ملعلخة فقدست بكم الاعواد والمسدا 


اکرم بحبل غدا للعرب رابطلة وعقدة وحدت للعرب معت دا 


وظهرت الغروبة في شغر حافظ ابراهيم » اثر نهاية الحرب العغلمى »> 
مقر ونة بالشرق »> بحسب تقاليد الشعر » ولكنها منفصلة عن القومة التر أة: 
فال حافظ : 


واها على دولة بالامس قد ملآأث جواس الشبرق رغدا من اياديها 
والله ما غالها دما وكاد لها واحتث دوحتها الا موالها 
لو انها في صميم العرب قد بقبيت لا نماها على الايام تاعيها 


وبذلك عبر الشاعر العربي عن عصبية فومية في الموالي شعوبين 
يعادون العروبة وكائدين لها وحاطين في دوحتها ٠‏ 

أما اللغة العرببة > فقد قام لها الشعراء في لامبع ديارها > بلا استثتاء > 
يتتصرون لها من دعاة التتريك والطورامة + عندما اسفر العنصر التركى ف 
الدولة عن عصسة حافدة » وتصدى للغة القوم » اول ما تصدى لمحابهه ` 
العرب وقهرهم ٠‏ ولعل ابرز سمات الشعر في أواخر العهد العشماني > انه 
قد بدا يتلمس طريقه الى القومية عن طريق الاحساس اللغوى ٠‏ اذ ليس 
مسلما نه يدنس لغة القرآ ٠‏ وقد حشد الشاعر حشود العرب في جميع 
ديارهم > على اعداء العربية فقال فؤاد الخطيب : 


جاروا على لغة القرآن فانصدءت له القلوب وضجح الست والحرم 
فالقدس باكىة » والشام شاكبية وني الحجاز يكاد الركن ينحطم 


وفي هذا القول وسواه عزل للعثمانية عن العروبة في جمبع ديارها * 


تأ | 


ولعل طريق اللغة نحو الششير القومى + عند نفر غير فلمل من شعراء 
انيار + فاق ار للسلواة » رقرب الى ان غ ف البقم من مهرد اة 
الى فوسة عرسة متميزة » انشد لها شعراء المهاجر افانين من شعرهم ©» 
واطلقوها حتبقة ذات جوهر خالص » ثمين » تكرم اللغة به ومن اجله : 
ولبس بخاف ان وجود المهجريين خارج حدود السلطنة » من جهة »> ثم 
تأثرهم الفكرى بالدعوات القومية السائدة عصرئذ في اوروبة » ثم ما انبح 
لهم من اجواء الحرية للتعبير.عن الفكر والوجدان » ثم الحنين الذى 
الت قاری ولتي ارکسم م إلى تاي با ل بده من حواق فر شرا 
وهم مشردون متضورون » ينسون الى الترك - توركو - وسون 
بهم > امعانا في اذلالهم ‏ كل ذلك جعل النسب القومي أكثر: من لغة ودين » 
وان نكن اللفة والدين » عن بعص ها تمثلوه فة غزة وجلال ٠‏ أنه > 
بالوافع »> صرخة وجودية .يكرزها العقل والوجدان > كلما :تلمس المشرد 
اسانيته في أهاب .وجوده القومي ٠‏ او لست القوسة في أعمق اها 
واسلها » 'تجمعا انسائما ضد الضاع ٠‏ : 

وعندما استقر الامر لمن سموا بالخلفاء في الدباز التى جزأوها + 
وتوزعوها فما بمنهم » بلغ الشعر اوج احتدامه » ضد الغاصبين الخادعين 
لولا ان طفق المستمرون والمخدوعون بزينون لفثات من الجماهير العربية > 
دعوات جديدة الى عصسات افلمة حاولت ان تقلع الوعي القومي العربي من 
جذوره » لتغرس في مواطنه قومات سورية » وفشقية وفرعوامة واشوريه > 
كاد ان بستتب لها بعضن الشأن + لو لا ان اوهتها حمقها همرة © اوظهور 
اجنبي غير مقنع وراءها » مرة اخرى » فانحسرت عنها الجماهير » وقام لها 
كتاب وشعراء يهزون جذوعها وبمرغون في التراب افواه دعاتها ٠‏ 

لقد اصبب الشعر العربي بالتشرد » حقا » عندما تسربت هذه 
الاختلاطات الموبوءة الى الحسد العربي ف دور نقاهته » اذ مثلما فام بعض 
الكتاب في مصر والعراق والشام ٤‏ ستتكرون الذعوات: السوغة © كان 
كناب اخرون يمضون في اناشيد وئنية خادعة > يهللون بها لامجاد مزيفة > 


عم رت 


SK ٠... “اه‎ 


لم تترك اى أثر في حاة الناطقين بالضاد »> اينما كانت مساكنهم ٠‏ فليس 
للفشقية سمات وتقاليد في ححاة السوريين واللبنانين » كذلك ليس 
للقرعولية م رغم e‏ العحسة واثارها المادية فوق التراب اى اثر > 
يشهد أو يعقل في حاة المصريين ٠‏ على انه هما يجب ان يذكر ان لبس 
كل الهوى الشعرى والادبي نحو التاريخ الفينيقي »> كان خفينقا > ولا الهوى 
نحو التاريخ الفرعوني » تفرعنا ٠‏ فقد ذكر لبانيون مقيمون مغتبربون 
أمحاد عابرى. الحار » ومخترعى الابجدية » دون ان قصدوا الى اذكاء 
عصسة »> او بعث واشة ٠‏ وانشد شوقي > وحافل ومطران » كثيرا من امجاد 
الفراعنة » ولكنهم لم يذهبوا قط » الى. تصديق دعوة جاهلية كتلك التي 
صدرت عام ۱٩۹۳۲‏ عن بعض کناب مسجله ( السياسة الاسبوعيه ) اسم 
ان مصر ورت من غزاتها العرب اللغة والاسلام » ولكنها حافظت على 
قوميتها » وان للشعوب الشرقة » ان تبعث آدابها القومية » من عراقية 
ق مس ا ا بسك هو اليه طلقا ۽ 

في الرد على هذه الدعوات التي تلافت منذ الاين سنة > فوق الارض 
العرسة كانها على معاد و كانت كذلك ‏ قامت قامة الثر .» في مصر > قبل 
القيعر © بقل جلي داس الحملة المضادة » فلم جبار كقلم سان صادق 
|| لرافعى ومن في مدرسته من شباب ٠‏ .وللمرة الثانية يغود النيض الى فلب 
العروبة » مهتزا بنشوة الضاد » محزونا لما يراد وبأهلها ٠‏ وكان لصحات 
حافظ والرصافي > ومردم »> والبزم > ذودا عن العربة »> اصداء بصدة > 
اتلحت. قلون الملآسن مق العرت»الذين كانت تحن فى نفوسهم » دعوة الى 
وئنية ضالة تصدر عن الملد العربي الذى حفظ للصفي فدسستها وثقاتها 
وخضارتها عندما كادت ان تييد في جهالات الحكم التركي ٠‏ وكانت 


وصدة حافل » مشهورة فى يومها : 
ايطريكم من جانب الغرب اغب پادی بوادى في ربيع حاتي 
واسمع للكتاب في مصر ضحخة فاعلم ان الصائحين نعاني 


وىة ب 


فقد فام لها في سورية ولبنان والمهاجر اللاتيئية » من لا يقصرون نرهم 
وشعرهم على توهينها والازدراء بها » بل يذهبون الى أبعد من ذلك » في 
التعبير ببادرة جديدة من بوادر الاخلاص للقومية العرببة » هي وضعهم 
التراث الاسلامي في جمين العروبة موضعا كريما ٠‏ لقد انقاب الشاعر 
المهيحرى من ل ناحل يتلمس وجوده في ديجور اقا جد كما افا 
الى عملاق يتحدى الاوهام المتطاولة ٠‏ وانه الان »> فوق وجوده لىشعر 
بمحده وتفوقه ٠‏ انه ليس المشسرد. الهارب من طلم الخلافة العثمانية 
ولا الفرارى الهارب من عسكرها ووبائها »> انه العربي الذى استوى 
على قدصه > واصح وهو النازح الامي » مبشمر!ا ورسولا > وصاحب بان ٠‏ 
لقد أصبح جزءا.من الهيكل الذى طالما تعبد فيه » واسلم قلبه الى ربه ٠‏ وان 
لهدا المهاجر الناضل > فضل الصدارة » على زملانه الشعراء المستوطنين » 
يحميهم وطنهم وفومهم » وثانوتهم > ودولتهم > ويحيط بهم مجتمعهم »> 
فبلازمهم ويازمهم ٠٠١‏ ولكن من لهذا المسرد » الهائم > على الشاطىء 
المهحور » يحمل هن ماضه ذكريات الاضطهاد » وهن حاضره وفائع الاذى 
والهوان يتعلم العربة » بين الجوع والعطش » وانطفاء السراج » حتى اذا 
تمتمت شفتاه نصلاة الدموع » كان بعض صلواته » شعرا سد بة اة 
وقومه وامته » وانه لبزداد وجدا وايمانا »> كلما اضعفوا مذهه > وأثاروا 
نعرته وانخسوا طائفيته : 


اني على دين العروبة واف قلبي > على سبحاتها ولساني 
انجيلي الحب القديب لاهلها . والذود عن حرمانها فرقاني 


ومثل هذا النشيد المتعالى » الماقى من عل »> لبس مقصورا على لهاة 
السار التروس ‏ سي متاير الشعر الثومى. أي الهاج الآمر بك أنه راسد 
من عشرات > ظلوا بزرعولن الحنين في تراب الغربة » شعرا ونشرا » حتى 
اخضرت الصخور > وازهرت الاشواك »> ومشى الدم الغزير في عبروق 
السيوف : ابو ماضي > فرحات » صبدح الشرتوني » الجر > آل المعلوف > 


ا 


وال فنصل وسواهم » ممن لهم في الشعر فرائد غير مجموعة فيلت في 
مناسمات فومىة » وديشة > كان يشترك فيها مسلمون ومس.حبون » على 
سوا * 

وهذا الباس فرحات » يذكر ابناء وطنه بأن الصايب لا تجوز «حه 
تحارة » وباسمه سساسة وامارة » ويقول لهم : 


نار المحارق في اساسا كلت باسم الصليب تاج العلم والعمل 
لسنا نحادل عما ,يطلمون على ضوء النهار دلبلا والنهار جاسي 
ان العروبة في لبان سالدة2 من الخصالبحر حتىمفرالجبل 
ان كان يسمع فيه همس فرنجة بيض الصوارم لاتخلو من القلل 


الدائمة » او ينتسيون الى فشيقبة الضاله »> عندما يقول لهم : 


| قالوا تحب العرب قلت احبهم يقضى الجوار على والارحام 
قالوا لقد بخلوا عليك اجبتهم اهل وان ضنوا علي كرام 
قالوا الداوة » قلت أطر عنصر صفت القلوب هناك والاجسام 
ومحمل بطل البرية كلها هو للأعارب اجمعين اهام 


حتى عندما انطلقت الحناجر تدعو للتجديد » في أرض الوطن العربي» 
فعالا و كلاما »> كان المحددون | نقفسهم 2 ديار الاغتراب » ببدعون الى الصحراء 
تعضا لترات عروبتهم وتقالمد امتهم »> ضد الفشقة والفرئحة » للاخصومه 
لتجديد حقا : فعندما كان حاففل ابراهم يقول : 


تغيرت الدنما وقد كان اهلها يرون متون العبس الين مضحم 
ونحن كما غنى الاوائل لم نزل 2 في بارماح وبيض فادرع 
كان فرحاب » يولئى وجهه شطر الوطن المبكوب بدعاة تغريسه » 
وبتر صلته بعروبته لغة .ووطنا : 


a NO 


حي البداوة نوفها وخامها والجاهائة رمحها وحسامها 
حتك اشاح القديم ونالت قفر العداله ان ترد سالامها ٠‏ 


وني مكان أخر من قصيدة آآخر : 
فلينظر الناس هل من امة فعلت للمجد فعل رعاة الشاء والابل 
اما القروي 6 الذى مثل بروحه وعقله » اروخا وعقلا عرسين ٤‏ وعاش 


عروبتة كما غتاقا فانه 'يأخذ سد الضال الخيران »> رف 


فنقة فالا : 


ن عن سسب له في 


أتريد اغظم من ابئ بكر وفن عمر » اذا اتسس الكرام ومن على 


فكأن يأخذ طفلا أمامه » ويفتح له الواقع الكبير » ويقرر بالسؤال 
جوابا لا مرد له » ولا زد عليه ٠ ٠‏ 

فلت انى لا أقوم ندراسة أدبية » في الشغر القومى ٤‏ ولن نمك في 
حدیثڻ يك الموضوع استشهادا واحاطة علو تحر ما فعات بزاديه ش 
من الشعر المجرى » الذى احست »> بالواقع ان اخصه بوففة صغيرة » اجمل 
فها رأ, بى بأنهذا الشعر © لو خلا حوله. كثير من الشعر » لكفى وحده 
دللا على واد الشاعر اله د أوولاة الي الروت .+ أقهنة دعن الادب 
عن شین الانةا ه. في وط لى اراق ی فل اللي اتير © ای ي 
أساب. التكريق الندافن اقنور اقوس + آذآ كان لسري الهاجر » 
فد حمل معه ذكريات آل سوط 8 ا ٠‏ بل قد عبر الادب في 
تفجيره مواهب أهله > عن فوة الرفد الحضارى العربي عندما تتغدى به 
الطاقة الانسانية ٠‏ لذلك انهارت الدعوات الغربة ء وغدت تحت اذام 
الجماهر ر التي سرعان ما تحمعت غر يزانها حول هذا الهتاف القومي » وتكون 
منه كثير من الكفاية والغطة ٠‏ : 


- 


ومما لاريب شه ان اللغة العربة في البدء ۾ كانت: ريق الادياء 
المهجريين الى التماس النجاة » وجهاد الضباع ٠‏ وقد باخوا بالاغة 6. ناريخ 
الامة »و بلغ بها التارريخ نراثها العفليم » فاخ ر هلوا في عمقه » وتولت السعه 
عندئد عملها في اعادة تكوين الانساني العربي ٠‏ فام تكن اللغة لديهم > غاية 
يقفون عندها لان طموحهم في غربتهم » بعد ان تزودوا خر زاد 'هانى و 
بلغ بهم القمة التي اشرق منها فجر كامل من الشعور القومى الغامر > بعدا 
عن التبارات التي كانت تعكر صفاء الشعور القومي » في ارض الول 
العربي نفسه »> وابرزها التشاد الطائفي ٠‏ 

أقصد الى القول بان التكوين القومي الجامع الذى تم للمهجريين 
وادبهم » مرده الى عاملين : الاول هو اتغمارهم بالتراث العربي » عن طريق 
اللغة العرسة تمسكا بالنحاة » وتمكنا من الوجود ٠‏ والانى > هو حصول 
العجربة اف جو عواقر لهب السفاة في اء فس من ارات اليئة'القاندة > 
وبهذا يكون جو الاغتراب عنصر صفاء في تبلور الشعور القومي » لا عنصر 
مرش تى يضاق الت المرايك أن السشارةاى الم الالو 
الحنوبي لم يكن لها طابع مميز يدمغ الداخلين فيه » كما هو الشأن في 
المجتمع الامريكي الشمالي » حبث كاد ان يتلاشى الطابع العربي تحت تأثير 
عاملين : بعد العربي عن تماسه بترانه ‏ وفوة الطابع الحضارى في المجتمع 
الذى ارتمى £ احضانه ٠‏ 0 

فاذا ما تقابل الطابع الحجضارى الاجنبي مع التراث العربي » كانت 
الغلة للتراث بقدر ما يحمل منه حامله في ذاته > بصرف النظر عن مسكته 
واا ولل آنا اني والريخاني » وجبران 4 نماذج للتجربة واضحة 
فالآولان نموذجان للتار بالترات. تأثرا:.عميقا + يشمل. الى قل والقلب 
واللسان”*“ ٠‏ واما الثالث فهو نموذج للااسان الشر في © المتمرد على لته 
وتقاليد فومه ».الا ما شقى له من نزعات روحة » اسبغ عليها ,اضواء ثقافة 


5 مرق فن الررسحاني” ,اله وبميد فقسا را ي م انل لبي 
بعد اتقانه' اللغة الانكليزية ٠‏ 3 العام 


YY 


غربية » ففدت كقوس فزح تجربة جديدة من تجارب التلاقح بين الشرق 
والغرب * 
xk KK‏ 

وهو الوجه النضالي سسيط وتفصل » اذ قد لخصت شما اوردت من شواهد 
مامح الادب النضالي ٠‏ والمقصود بهذا الجانب من الشيغر 3 عدم اماد على 
مقوهات الوحدة من نسب ولغة » وتراث حافزا له وغذاء ٠.‏ فهو دعوة الى 
التضال > والقتال ضد العدو الشترك > وانذار بان الغنم واحد > والغرم 
كذلك فاما الفناء للقوم 5 المقاء لهم جمعا ٠‏ وقد حاول العقاد ف فة 
( تعلنمىه ( جح عناصر الوحدة ف مته ابات من الشعر خدمها بدعوه 


النضال المشنترك. والمضير المشترك ٠‏ 


شكواكم شكواي او سلواكم سلواي او اشغالكم اشغالي 
ومطالتٍ الغازين في بدالكبم كمطالبي وما لكم كما لي 


u ri‏ هذا الشعر > ينصرف عن التغنى بامجاد الاسلام » وذكريات 
الاضي » لبتمكن العربي من مجابهة المستقبل والتفرغ له ٠‏ وفي قصيدة 
مشه و رة وال الرصاف : 


تقدم أيها العربىي شوطا فن أمامك العش الرغدا 
واسس في بنائك كل مجند طريف واتئرك الجد التلدا 
وخر الناس ذو حسب وديم أقام فة حمسأ جد بدا 


اا ا تزع زی اا و القصددم 
وهخار اة الامم ؟ 
:يا أفيلقة من جهلجنسا انى مجساراة الامتم 
ا ذلتِ حديئا أمة ابتنا تفاخر بالقدم 
وأخال عنها زمببة طول الاين لزب 


ومعنى هذه اللماذج الشعرية > أن الدعوة الاضالية ضد الاجنبي 
الدخيل » عدت دعوة تقدمية في الوهت نفسه ٠‏ ولعل ابرز ملامح الادب 
القومي النضالي » في هذه المرحلة » انه بدأ يقرن الأضال القومي بحركة 
الحماهير > انعز بزا لدع وتنتلمما لها » .و لفقت كلمة ) جمهور ) تخد مادج 
معقولة محسوسة »> أكثر مما كانت اللغة تعطلى سابقا كلمة ( شب ) ٠‏ 

واكان. ظسعا ان رافق دعوة الجماهير العربية الى تسام زمام النضال > 
حراكة ولمة تدعو الى النغار ف وافع هذه الجماهير 3 واوضاعها الاوحة 
والروحه وتحد رد علاقانها الاجتماعية 3 الحديدة 0 وکان الشعر الدى عقت 
اة لمسطين »> يبحمل طعم المر والدم في كثير من دعواته النضالية لاخد 
وباعوا جهاده » ومثل الشاعر عبدالكريم البكرمي ‏ ابو سلمى ‏ في معظہ 
شعره مدرسة ( الشعر الدر ) ٠‏ ول سكن جر عدو غر لوقه |النرسة+ 
اذ قد اتشرت نتن شاب العرب ف جطييع ديارهم »> وعلى الاخص خلال 
العشرة الأول بعد متتصف هذا القرن 3 کاب وحز نا وتمزوا وعَصا ٠‏ 

أا اشقان الآديت بيقبافل. كومه ساسا واجاعا + وافتماديا ع 
فقد آعرب عنه شعر مهجرى اخترت منه م هذه الاببات الحاشدة اللجامعة 


إباولاة الامور شمغا كز وسا ٠٠‏ أن المهم المقيدم 
وتوا عر وه العروة فا ذهب ريبح اة بنتقسم 
وجهونا فنحن فوم حبار بالزعامات والطؤائف نانم 
افهمونا كنه السياسة إنا قد شقينا في حب مالس نفهم 
عللونا بوحدة الروح فا بعدها وحدة التخوم فتسلم 
ازشدونا الى السسيل اللؤدي امان الفط ي غاب صغم 
دربونا على انتزاع كفاف العش من قضة الثري المعم 
واضيرونا على عسلاة اساؤ وا فهم طه وقهم فسی بن مريم 
شهد الله ها أردنا وليا ٠‏ غير“ لمن رر ألبلاد ولم 


بسيو ت 


وانه لجلي من ساق هذا الشعر » ان الفكر طفق يلازمه » والعقل 
ينظمه ويبصره بوافع المجتمع »> وتبعات اولياء امره وانه لذو اعراض عدت 
ابعد من يخوة وحماسة » وانتساب لانها تتناول كل ما عى الامة » والشعب» 
واولاء الام ر مشاغل الحاد الى مشاغل العمل واا » فاذا لم يكن 4 
ررا او منظما ٠٠٠‏ فقيم ولايته ٠٠١‏ ولمن ؟! ان الشعب لا بر بده 

ا اذا لم يكن فعا ٠‏ 

أرجو ان أعذر اذا اقصرت في ااا بطوائف واسعة من اشعر 
اشرت 150 تس ہکا رارت ريشا 2 موت نی پک ٭ ازس أي 
قلت لا أقوم ندراسه 6.ولست ابتغي التقصى ٠‏ انما ما روربت هن نماذج 
شعرية » كان محاولة لتوضبح الملاميج في 'المشهد العام ٠‏ وقد اصررت على 
تع الشعر المهحرى > لاله بالوافع تعر بلبغ عن المقومات الثابتة والمتحركة 
معا في تار القومية العربة » واتحاهه في طريق الوحدة ‏ اولا ‏ ولانه قد 
ابحت له الظروف الزمانية :وال مكانية ليتسامي عن الاختلاطات الى 
رافقت الحركات والمحاولات القومية في أرض الوطن العربي بالذات ثانا 

ومهما يكن من شأن الشعر في حاتنا القومية » فبجب ان نؤكد ان 
عنايتا به » لم تكن .قط دون قمته وقدره > وأجانا بلغ من تقديرنا هذا 
الكلام الفني الرشيق » ان سينا واجينا نحو أنواع شقبقة من التعابير الادبة 
الالخدرق ة 

فم اسن > حسر جوت واه لى بصع القبدر # ودر وتحلله» 
وفضر في جمع فنون اثر د والافادة ها فما بتغنه من دراسه الال او 
حاة Ck) ١‏ 5 

ير اننا لا استطلع ان نفي البحث حقه > امام الاجبال » اذا 
اعثرة بديواق: القيعر > اورا »> ومرجع ابحائنا ٠‏ ففي الموفف اللبناني 
- مثلا اضد نرعات الفراسة او الفيئقة » او القوسية السورية الماهضه 


2( من الكتب المفيدة في مم الشعر وتحلىله 2 كتاب للد كتبسور 


عبدالكريم الاشتر ( الشعر. المهجرني ) ٠‏ 


كت “ات 


للعروبة > آثار رائعة من النثر بأفلام الفئة المتازة من الادباء والاحنين ٠‏ 
اما المعر كة ضد الفرعوسة فقد اسفرت عن آثار قلمية اسلامية > تعثبر ذروة 
ف الاإبداع الفني 7 والعلم الثار يخي 1 5 يكن ان افوس اديع وة 
هذه الدعوات وموتها »واسبابها » قيما وصل اليئا من فلمل الشحر > ولا 
ندرسها في الكثير من النثر الذى عالج المشكلة واحاط بها » وسجل وفالعها 
للاجيال » ٠‏ ومن اجل هذا » ذكرت فى مدخل اللمحة العامة عن الشحر 
القومي ان فكرة الوحدة العرببة انما ندرس في مزلانها : في المقالة > والسان 
السياسي ٤‏ و كتابة التاريخ القومي » والسحث الاجتماعي » والشعر ٠‏ واعتقد 
ان دراسة القوصة العربية بحر كتها الجديدة المعاصرة في هذه المغلان ال ه» 
من قات ان کف ا عن قاق سرا وتظلورها © مقازنة بجا بالطرف 
السباسي > والبرهة التاريخة » والمستوى الاجتماعي والافتصادى +٠‏ ومن 
سان عا الح شا ۾ :أن اعا ی ف مها كلا سات في 
كشنم ماضها »> لاسما وان علوم التاريخ والاجتماع والسساسة والاقصاد > 
والنفس »> والاسان »> اصبحت ذات فواعد ¢ ل نزعم انها هاه او حايه 5 
بل دقيقة بما يكفي لقباس الواقع » وتحديد تخوم الممكن من غير الممكن > 
والموهوم من المعقول > باقل تقدير ٠‏ لاسيما اذا استرشد هذا العلم يتجاوب 
اشرب ٠ ٠‏ 

أما ان يتجلى القصور عن العلم المماصر » بالسلبية العزيزة على قلوب 
بعض مثقفينا » التي “تتخذ شعارا لسابيتها » عنوان الدكتور الكسي كارل 
( الانسان ذلك المجهول ) > فلا اقل من ان نرد على هذه السلبية المخدرة 
للعقل العربي والمريحة في أن واحد » بأن ندعو الى بلوغ ما بلغوه من شأو 
في المعرفة لنتعرف على حدود العلم والجهل ٠‏ والجاهل لا يحق ان يقرد 
حدود العلم 0 

بهذا أعود الى الشغر »> كرة ثانبة » لاجمل ملامحه »> بنوعين ؟ لا 
أظنه يتعداهما » على تنوع اغراضه وفئونة واسالببه ٠‏ وهما أنه غناء » وخطاب 
وكثيرا ما كان غناء وخطابا معا في مواففه القومبة ٠‏ 


6د ۳ 


ولا نكران ان الغناء والخطاب لاءما ذوقنا » وشعورنا » ومستوى 
تفكيرنا فبما مر بنا من أحداث » حبث كنا بأشد الحاجة الى نوع من الحداء 
تسلو » ونوع من الغناء لنصفو > ونوع من النشيد لنشتد > ونوع من 
الخطان بالصوت المدوى » لنتحرك > وانفعل ونرهف السمع » ونتجلو 
البصر ٠‏ وان الشاعر والسنباسي والخطيب » والقائد ليعلمون أن التوقيع 
على نغم يهز الفكر » أو القلب ‏ لا يبلغ مهما كان جميلا الا اذا خرج الى 
هدفه بالصوت العالي » وبالسهم الحاد ٠‏ حتى أن التطرف في أداء كل قكرة 
او مذهب » لبس سوى جلوح الى الناثير بالتعسير الصاعق لان صاحب التعبير 
بعلم سلفا انه لبس بالغ هدفه في النفس الا ان يقرع بابها قرعا عنيفا » مهما 
كان رد الفعل من بعد » وحسب القارع انه اسمع »> وش يق الى الغفلة 
واللاوعىي » والجمود المثير » طريقا لصوته وعقله وفله ٠‏ 

اننا نعترف بهذا الواقع النفسي » على انه نابع من واقع اجتماعي 
وثقافي > يضاف اله واقع الحدث الطارىء » الذى كما فنا وافع المعركة ٠‏ 
والصراخ بالصوت العالى جزء من سلاح المعركة وتكوينها ٠‏ 

ومع اعترافنا بوافعنا النفسي الاجتماعي »> لامندوحة من التأكد بأن 
التعبير بالغناء والخطاب » ليس سلاح المعركة وحده » او هو ليس سلاح 
المدان ء بالاحرى ٠‏ لان المندان اوسع افا » وابعد اتصالا با مواقع الكثيرة » 
التي تغذى المعركة من قريب او من بد ٠‏ 

ومع تسليمنا بأرجحية المعركة في حياتنا القومية وبحالة الطوادىء التي 
تسود ظروفا المعاشية والروحمة » يجب ان ستدرك بادراك ان المعركة لست 
مجرد اصطدام عابر بغزوة » بل هى امتداد نضالى مستمر عبر أجبال 
واجال » لان العدو الذى ندخل معه معركة المصير > لس محرد عدو 
معروف موصوف » بل هو الى جانب ذلك وقل ذلك حالة عداء غامرة شاملة 
تحبط بالامة وتنتدىء منها وتنداح دوائرها حولها ٠‏ والامة معها في حالة 
دائمة.من فول التحدى » والاستعداد للصراع ٠‏ وان من شأن حالة الصراع 
ان تفرض حر كات رياضية » يمارس بها الحسد المتصلي المتيخشب »> تمارين 
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الكر والفر »> والمضاء والالتواء > والاستقامة والالتفاف ٠‏ يعلى كل 'قاة 
الفروسية الاصلة التي هي تمارين روح وحسد » وعقل وخلق ٠‏ 
ولس كاللغة العرببة من بعي فما مادية ومعنوية متمائلة » لالفاظ 
الترؤيكنى. #.والتاديب #:«الشقفه ۾ والنهديب : :ولس السات امن شرن 
الادب بالعلم .والعلم بالعقل > والعقل بالاخلاق ٠‏ 
لعل هذا المكأ من الحديث © يجبز لي ال أغود ان السؤاله عن 
ثقافة الوحدة وكيف يجب ان تكون ٠‏ 
لابد ان غرض المشكلة © منذ البدء » قد اوضح الغاية من طرح 
السؤال » وزمى بعض خوط الحواب ٠‏ 
وسأطوف حول السؤال بعض الطواف عسى ان يزيد الجواب 
وضوحا ٠‏ مع الاشارة دائما » انني لا ابحث ء٤‏ بل اقدم للبحث ٠‏ 
اننا لا تجهل بان علوم التاريخح والاجتماع > والافتصاد »> والتدبير. 
السياسيي > تدخل الى معالجة شؤون المجتمع من أبواب مختلفة »> كل 
من باب اختصاضه وتخرج كلها أمام الهدف الواحد وهو ضبط واقع المجتمع 
وتخطط السلوك :الانسانى » وانماء القدرة البشرية على تغطية القدر الاوفر 
من المحهول > وتمكين 5" القدرة. من رصد اممستقيل »> کاله نين يدى 
صانعه » وتسلاط ارادة الخبر على العالم ٠‏ 
حتى ان العلوم الطبعيه نفسها التي تجعل المادة موضوع العلم ل 
تتمكن من التضرف بالنتائج التي تلغها » وبالحقائق التي تعطيها » فقد تريح 
القنئلة جلا من طريق المدينة » وقد تريح مدينة من طريق الوجود ٠‏ لكن 
العلوم الاجتماعية التى تجعل الانسان موضوعها > فان هدفها اعظلم طموحا 
وقدرا > لانها ترمي الى التحكم بالطبع الانساني الذى تطوف حوله ٠‏ 
ضحيح ان الانسان طبيعة > وهو امنع معاقل الطببعة » على العلم المأدى 
زالعلم الاجتماعي معا » والصحيح ايضا ان العلم المادى > يحاول ان يغرس 
الفضمله في دمه > واسسج مادته » عرسا صنعا > يشبه صنع الالات نما 


بحاول العلم الاجتماعى » ان .يكشف' له عن ارادة اسانية > بها وحدها 
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يمارس فضيلته بطوعه واحتباره ٠‏ ان العلوم الاجتماعية لا تنتظر اتشاج 
العلوم الطبيعية في الانسان » لانها لا تيهدف الى تضير طبيعته » بل الى انطو يعهاء 
تلك تؤمن بالخلق وهذه تؤمن بالتهذيب ٠‏ لعلها أكثر طموحا أو 
ادنى > ومن الم كد إنها اكثر انسانية » واسمى غرضا ٠‏ 

ان هذه العلوم الاجتماعة » قد سلطت انوارها على الوجود الانساني »> 
والمجتمعات البشرية » وكشفت خلال مئة السنة الاخبرة عن غاهب » لم 
يکن يحروء العقل عليها الا بالظن والتوهم ٠‏ من العائلة الصغيرة »> في 
الكوخ حتى الامة الضخمة في عين الشمس »> تدرجت العلوم صعودا 
ونزولا » وتوسعت وتعمقت في نطاق شعب معروف »> وقائل مجهولة ٠‏ 
عوالم تعبش » مندثرة » تدرس فها حاة الانسان ٠‏ ينظر المؤرخ الى ماض 
جد © كني ای عبوة ار وسو وافعهوساتره عاتم طرق .سيل ۰ 
أما العالم الاجتماعي > وان يكن لا يجحد أثر الماضي في :لاوين الحاضر » 
فان مذهه في السحث ينطلق من كشف الحاضر » ليقهم فيه أثر الاضي » 
وامكامة المستقل ٠‏ 

كذلك يتعارض الاتصاد الفردى » علما وعملا »> مع الاتتصاد 
الجماعي ٠‏ واحد ينطلق من الفرد ليصعد نحو المجتمع » واخر يبدل 
اتجاهه منطلقا من المجتمع الى الفرد * 

ومثلما يغوض العالم الاجتماعي »> والمؤرخ وسط تحرية المجهول > 
ویخرج كل منما حاملا بين بديه > ترا او دلبلا على أثر » وغنما أو بعض 
غنم ٠‏ كذلك بتنافس الاقتصاد ان في حاة المجتمع وثروته > كأنهما فارسان 
يحثان جوادين ملتهمين » في حلة لاعددٍ لاشواطها ولا نهابة ٠‏ 

ان ما كسبه الفارس الواحد من اخطائه ومن مهارة خصمه اجزل 
مما کسبه بالواقع من علمه ومعرفته وصوابه ٠‏ والتحم النظام الفردى 
بالنفلام الجماعي » التحاما عقائديا خرج بالمعركة من طور العلم » الى طور 
المذهب والعقائب وظل الواحد يأخذ من مكاسب الاخر سواء ااقر .ذلك أم 
لم يقس اة اليس السق فى نهاية الشبوط إن كاق الله اة + بين 
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الفردية والجماعية الا لمصلحة الفرد والمجتمغ ننا ٠‏ 
می يجوز أن يرجح مذهب المؤرخ على مذهب العام الاجتماعي » في 
دراسة احوال المجتمع اى متى سذا من الماضى صعودا الى احاضر او من 
الحاضر 3 نزولا الى الماضي 1¢ 0 .وما فائدة كل من الاساوبين 5 
ما هي الطبيعة الطبقية في المجتمغ العربي ٠‏ اهي ثقافية » أم اقتصادية 
ام اجتماعتة ٠‏ وبم تغالج غندما تعترف ؟! هل صحبح أن ان التخاف 
التقدمّ م وعوامل التخلف ن مجتمغ غز بي واخر ؟! هل تنجع حملات 
التتوعة » ف الاوساط الامية ؟! وما هنؤ اثر الاضة في فشك القئادات المتنورة > 
و شر الرآغ الماع الواغى ؟! وهل الاضية فى بض المختمعات ضرودرة 
منتاشية لاستتباب التفكم واستقراره !٠٠‏ الخ ٠٠٠١‏ 
في أى حال من 'الاحوال الالجتماغية والاقتصادية > ينجع الاقتصاد 
الفردئ > أو الاقتصاد الجماغي ۰ هل يحب ان يتمذهب العر بي ببمذهب 
اقتصادى أم يتخب ان يكشف عن اسرار علع الاقتصاد > ليعتل سحر 
الغلم في تتحتصيل الثروة ٠‏ وهل الثروة فوامه على الانسان ام الانسان هوام 
على الثروة ؟! وهل المحتمعات سواء ف قل المنادىء و تطسقها وه الخالخ ۰ 
ان ائ سوال من هده الاشئلة » يدن نوه حشوذا من الاستثلة 
والاجوبة + ولسنا تخب المحتقع الغربي > الذى ننه ونوخدة بغنى غن 
الاتثلة والاجوبة لان الخفل بها الذغتى لرائحة تفنه واستقراره من العلم 
بها ! كما لا يهم اناحث الفقلاتي > ان يأتي الخوابٍ فورا على راس اللسان 
بان هذا 'الاقتضاد اجدى + وذاك الامتلون فى التوجة والتتخطظ ؟! لان أفل 
جوات حذن اله دة الاشتله 5t‏ 1¢ وكنف ووه ومتی ووه واين es‏ 
ومن أجل ما ٠ه‏ “ومن أجل من ؟! ولان الاب جب ان يكون قاعذة + 
لا اهتزاننا »'ويقنا > لا رتخما ٠‏ وعلننا لا غناء ولا تحذاء ٠‏ 
كذلك يندتو للمتأمن :اانا » ان الغربي 'في 'ظريقه الى لوحدة أمته »> 
انما ينظر :بالوافخ ان وخدة ذانه » ؤوضوج “هويته > فلتمتتى ان نقد ذائة 


ا 


من التنافض » وهويته من الغموض ٠.‏ 

ان الاسئلة لا حصر لها » مما يعرض للمواطن العادى والمثقف على 
السواء ٠‏ وقد يطرحها العادى كأنها أغنية ( اللاأدرى ) لابي ماضي © وقد 
بتعثر ويزداد نمزها وحيرة وانطواء ٠‏ 

اننا اذ نير الى هزال ما قام لدرينا من البحوث الاجتماعية » التي تثقف 
المجتيع العربي »> وتمصره بموففه الاجتماعي والتاريخي »> وتثبت في 
غقلة وضميرء #اورخدة الآمة مأضيا ومشتقبلا » اضرب شل والجد على ,ذلك 
بان تاريخ العرب » كوحدة > لم يكتبه كانب بعد > ولم تتوله حكومة بما 
سحن من ا 4 سرا ارم مراع التفكير منها أم.لم.يقع * ولیس بجع 
التاريخ > باسلوب أحمد امسن »> ولا التركيز على بعض جوانه وبغريانةه 
باسلوب عباس محمود العقاد. » بالتارريخ العام للحدث العربي على ما فى 
المجهودين المذكورين من عمل فكرى وادبي رائع ٠‏ 

لقد. اغنى بعض الكتاب. والمؤلفين مكنة العضر » بسبحوث“في التاريخ 
ونسوء القوسة العربة » وتحليلها » وادوارها الحديثة:» كالاساندة فريند 
أبو حديد وساطع الحصري » وعزة دروزة » .وكتب في التاريخ العام » »> جزئا 
او كليا مؤرخون كالاستاذين فبليب حتي » وجرج. انطوئيوس في امزیکا 
الشمالية » فكانت هذه الاعمال التاريخية » اعمالا مقدورة احسن الله الى 
اؤلمائهاءء ولكن حاجة الامة غدت اوسع مطليا » وابعد مدى » لاسيما وان 
الاجال العرببة المتتابعة » لا ترى » أمامها اثرا قوسا تاريخا جامعا » مازما » 
ينعقد حوله ٠‏ اجماع .المثقفين .والموجهين. » واهل الرأى » على انه الائر 
الفكرى » الذى تعاون له » علماء التاريخ والاجتماع » ورسموا لله العمود 
الفقرى الذى نحدد اتجاهه ويشد البه مجموعة > ويختار لكل من الاحداث 
في السلك. مقاومه ومكانه «حتئ لسدو التاريخ وحدة. فقده وارتفاعه ووحده 
في جزره وانحداره ٠.لانه‏ تاريخ مجموعة بشسرية.جغرافة ثقافية واحدة ٠‏ 

:وفي. كل مسكن من مساكن :المرب م يحاول. مؤرخون » وخاممو 
عادنيات » ان يكوا شدرات من التار بيخ كل ہما ترغب فسلته > واتهوى 
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كأن التاريخ مقبرة مباحة عظام أمواتها للدارسين »> يبعثرونها تحت الافدام 
أو يعلقونها في الصدور ويزينون بها جدران القاعات > وانهم ليعلمون ابناء 
العشيرة ان هذا ما يجب ان يحبوا وذاك ما يجب ان يكرهوا » كأن التاريخ 
مدرسة للحاقدين والاحقاد ٠‏ 

لسنا وحدنا بالامة العر بقة التي تحمل الناريخ على ظهرها عنثًا 'نقيلا > 
وتعة تنقض ها المناكب > وليست المخازي والمجازر » بوفائع تلازنا 
تخصائص او تدمنها كطائع ٠‏ ففي تاريخ الاقوام » شرقية وغربية > ما هو 
ادهى منها » وادمى ٠‏ فكيف استطاعت تلك الاقوام ان تتغلب على القلاب 

الموجات المظلمة من اعماق التاريخ فتنقذ الاجيال من طغان الاشباح > 

وعويل الدمار > واثقال الاوبثة ٠‏ 

لست كتابة التاريخ وحدها » هي التي تقف الاجال » وادخلت 
التاريخ مادة حمة فى مستقبل الحباة ٠‏ يبقى القول ان كتابة التاريخ القومي 
نفسها غدت فى كل أمة » دلبلا من أدلة مجدها > وائرا من آثار ذكائها > 
وعاملا من عوامل وحدتها » وقد خلدت الشعوب مؤرخها »> حتى ليغدو 
التاريخالقومي » جزءا من كنبها المقدسة ء | 

ونحن اذا عزمنا على الوحدة > فلنعزم بلا وناء وني البدء على كتابة 
تاريخ الامة دللا للاجمال المقبلة على التضال المتصله حلقاته » جلا بعد جيل 
وبناء فوق بناء * ولس فهم التاريخ القومى دلبلا الى الوحدة فحسب > بل 
تعميقا للوحدة وتوضحا » بما لا تعود معه بحاجة الى دلبل * 

ان المستشرقين ورواد السحوث قي تترائنا وتاريخنا م قد كشفوا لنا 
الكثير من مزايا وعيوبنا ٠‏ منهم من نظر بغرض ومنهم لم يكن له سوى 
غرض العلم » مقرونا بمتعة الكشف وتحقيق الانتضار على المجهول » وفي 
صناعه التاريخ القومي » يحفل المؤرخون وعلماء الاجتماع > بالنقد وصدا 
الى المزيد من البحث وا کساب السقين ولسست ودسسة التارريخ في ان لا يمس» 
بل في ان يبخرج من أهماره » وينفض من كهوفه .> وينشر للنور +::ولمل 
كل.ما.عابه علينا اتشر فون أو طعنوا به علينا.» ليس ابلغ اذى من بعض: ما 
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رمانا به مو رحا ابن خلدون > عندما نظر الى ما وراءه في تاريخ العرب »> 
من نقطة خراب وظلام » ففلهرت فى مقدمة الصورة وکان كل شىء ف 
حاتهم » توخش وبداوة : آوتاد خام مقلوعه » واثافي موفد ترحل عنها 
اهلها ءءء 
وتي زآأينا ان جمله من المجهود الفكرى يجب ان يوجه تخو تالف 
الستشرفين لاجراء الخوار بسْهُمْ ونين المقفين المرب > على ملأ من الجمهور 
العرني والاجنبي ٠‏ لان الحوار عدا عن انه يوسع لاولئك الدارسين سل 
الاطلاع ومتابعة الكشف في نزائنا فاته في المدى الخارجئى تعرريف بأمحاذ 
الحضازة العزبة » عن طرزيق ا دبي زلا کا وفذ قال احند 
باحثنا لاجانب ان العرب مكروهون في كثير من الاوساط الاجنسية السب 
ريني انهم مجهولون » على شهرتهم ! 


ولش الا سحوث التجتمع القربي وباعادة كتابة التاريخ في ضوء 
الطاقات العلمية التى عرفت المختمعات بالمجتمعات > والشعوت بالشعون + 
ولقخت التجازب بالتتجارن ‏ دن J‏ بمثل حدم الملوع يكلف واقشجع 
لاتا بل العالم باسره > وللعالم في الوقت أنفسة دفاعا عن قوهية انساننة 
غالا ما تتهم إلعدوان وطراوة الاحقاد م والتوخش ويرمى تاريخها يكل 
افذاع وتش اوحار مكسيا بال لشن ديه اذ مس : لل 
شديد الاصرار على التتخلف والؤلوغ به » لآنه جزء من فظرة القوم ونكوين 
سعادتهم وراحة نفوشهم ٠‏ 
۰ كفت يكنا اذا نرة غلى تة لكلف + والأخلاض لرؤخ التخلف »> 
وهتى انهامة أمر :وادخ ؟! ظ 
ان العلوم الاجتماعنه التئ نحن بختيثها » وكان يسمبها ابن ا 
بالعلوم الغتلية > كلم مدير 'المتزك اى التربية » وعلم مدبير المذيئة > أى 
نظام الحكم الستباستى + وغل الاخلاقة » :ؤالضناعة الشنارعة اى التشريع ن ان 
هذه الغلوم العملتة حا » لبس بنحكم هله التسمية المرببة من ثقافات الترف 
والسكفالات ٤‏ بل هنى تولد بقدر ما مع كل دؤلة ناشثة م انمو بالمنارسة 
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والتجربة وافنباس خبرات الشعوب ٠‏ ولقد تنامت شعبيتها بصفة خاصة في 
اوروبة » خلال الحرب الاولى ومن يعد وان تكن منابتها الاولى موازيه 
لتفاىم العصر الصناعى » ولظهور او مال مار کس ن أ اسل القرن التاسع 
عشر ٠‏ ولقد بلغت من اهتمام الرأى العام بها أن كانت مشاداتها الفكرية 
والسانية ايها كانه الجسهود ونترقبها + 

وان يكن ظهور بعض الكتاب الاجتماعبين وقادة الاصلاح في مصر 
ونعض اللاد العربية » مثل محمد عيده وأحمد فارس الشدياق وأديب 
اسحاق » والكواكبي » والشميل وقاسم أمين وأمين الريحاني في الجيل 
الاول » وخلل مطران وعباس محمود العقاد والمازني وسواهم في الجبل 
الثاني » ان يكون ظهور بعض الادب الاجتماعي على يد فئة من المثقفين > 
دللا على بلوغ تبارات العصر »> بعض الاوطان العربية » فلا أقل من القول بان 
موجة الجديد » ما ليت ان انحسرت > فمن هؤلاء الاصلاحين النقاد من 
صمت أو اقفر » أو ندل » ومهم من لاذ بالشعر والادب الفني » واخرون 
أخذتهم الصحافة البومبة السياسية أو العمل السياسي بالذات ٠‏ 

فقد عرف خليل مطران في طلفته الاولى » على انه شاب مقف يترجم 
شكسير من جهة » ويكتب في علم المالية والاقتصاد » وله ترجمات مشت رکه 
في هذه الشؤون مع زميله العقاد ‏ كما عرف في 'شأته بان کاب اجتماعي » 
يلاحق تبارات العصر »> ويرصد الاشتراكية يصفة خاصة » وني رد له 
على الدكتور غوستاف لوبون الذى يرجم بمصر تحت عنوان ( سر تطور 
الامم ) يحمل العقاد العربي » على القبلسوف الفرنسى > لاله عدو المساواة 
والاشتراكبة » ومع الفرد ضد الجماعة > ويبدو العقاد ذا نزعة-اشتراكمة 
واضحة «ثم يزول مطران الباجث الاقتصادى » والعقاد الناقد الاشتراكي ٠‏ 

بل ان الخط الباني الممتد من القرن التاسع عشر » حتى منتصف 
القرن العشرين » في مضمار البحث الاجتماعى والنقد الاصلاحى يسل نحو 
الوط »دون الصعود » كما هو مفروض ٠‏ فيو يقرا جد ادبو الشدياق 
- مثلا ‏ 8٠م .١‏ ۱۸۸۷ في مطلع القرن التاسع عشر - اى قبل ان يتجه 


ب ۳۹ يبا 


علم الاجتماع والافتصاد في اوروبة نقسها نحو الجماهير ‏ يلمح في تفكر 
هذا الرالد » نزعة علسة تحررية اجتماعية » ترسم زاوية حادة لانطلاق 
خدید فى التألبف العربي ٠‏ فاذا ما ل الاقم .خصو سد كا 7 رسد 
حمن الكواكبي » ۱۸٤٩‏ - ۱۹۰۵ و لاه ۰ _ وجد ان الخط لا زال 

في اتجاه الصعود » بحيث ان مطلع القرن العشرين 'سيسجل زاوية جديدة 
للانطلاق ٠‏ وبرغم تنوع ثقافة العصر » وغناها بالترجمات عن الاثار العلسة» 
في هذه المرحلة > واتصال عدد كسر من المثقفين بالمجتمعات الغرببة بمعنى 
ان الناحث بفرض احثمال التصاعد ار لا يلبث ان يلاحظ الفكر 
الاصلاحي > الذى هو فى عهده وزمانه » فكر 'نورى حقا في اجواء باردة 
مائعة » وتنعدم ملامنح الجرأة » أو الثورية في التفكير العربى » مقا 
بوناتها السابقة في عصر مضى ٠‏ والتسواهد القليلة التي فيك الاکن Yi e‏ 
تقلل بالحق من قيمة هذا الواقع : وهو ان الفكر العربي طفق سين 
التماس با مشىكلات الاجتماعة » التى ھی مشکلات قوصية * وى هنا 
بالمشكلاف القومية » انها ليست مقصورة على مسكن عربي دون اخر »> بل 
هى عامة تشمل جميع اجزاء الوطن العربي ءالذى تحكمه تقالد واحدة 
ومقاييس اجتماعيه واخلاضة واحدة غلى ها بين جزء وجزء من درجات 
القلوت + 

ومع الاعتراف بأن السوية الاجتماعية والثقافة في عصر الشدياق > 
دونها في عصرنا نحن » فان طافة التوتر الفكرى التى انطلق منها الشدياق 
ورواق الاصلاح منذ منتصف القرن التاسع عشر ٤‏ هي ال انت انسمتها 
من بعد » تدسا واضحا امتد حتى منتصف القرن العشرين ٠‏ ولو استمر 
الانطلاق الفكرى العربي من نقطة التوتر التي انطلق منها الشدياق منذ 
الاين الاولى من القرن التاسع عشير > لكان يحب أن يحون تفکر تا على 
سوية التفكير الاورو, بي ٠‏ فماذا حصل ؟! وما هي علة الانتكاس » وال ر كود » 
والهروب ؟! 


فل الحواب لابد من ان عرق سرعة ا مير الدعاة الاصلاحمان 


سب !8 يب 


والمفكرين غير العادييين *٠‏ كل منهم » بدءا من الشدياق الى الكوا كبي ¢ 
ومحمد عبده .واديب اسحاق وولي الدين يكن وسواهم » لقى السجن 
والهوان والنفي والتشرد ٠‏ ثم خرجت موجة من بعد » لتخذف بعضص 
الآثاز. الى النسيان على أنها ضلال. وتضدل“ كان ينا مأجورة > مديرة > 
ود دخلت في التاريخ » اتقطع الخط المتصاعد » وتمحو اثار الخطى » نحو 
التقدم ٠‏ 

وعلى هذا فان الجواب على سؤال : أين علة الانتكاس ؟! انها في 
المجتمع الظالم والحكومات الجاهلة + ان اولئك الذين اذنوا بالفجر » لم 
يكونوا أئمة صلاة الصباح ٠‏ والذين قرعوا الاجراس » لم يشاهدهم 
الصلونو في الهيكل > لانهم كانوا قد شنقوا بحبل القبة ٠‏ بل قد جار 
المجتمع على قادة الفكر اكثر مما جار رجال الحكم ٠‏ اذ كان يصعد الى 
منبر السلطة بين الخين والحين » حاكم متنور > أو دعي التنور على الاقل > 
مدعو الى صلاح واصلاح > ولكن المجتمع العر بي » او بالاصح المحتمعات 
العربة كلها » سادها غاء مظلم وانغلاق عيف ضد أفكار الاصلاح ولعل 
کی من المثقفان عرفوا وزراء دول ٤‏ يتحملون أفكار الاصلاح وبدور 
التقدم في صدورهم »> واسرارهم > فلا يجهرون بها ولا يقدرون ٠‏ فاذا ما 
خاطبهم المتنور سرعان ما اجابوا بأنهم عاجنزون او أن الامر لس بين 
ايديهم ٠٠١‏ انه للناس » للمجتمع ٠٠١‏ لهذا الشئء الضخم » الننح > 
كليل امرىء القس > للجمهور ٠٠‏ هذا الجمهور الممتنع » المجهول » الذى 
ایی عات أن عمل لتعراف يه 2ای یرف وقد + فكلفت. ہے لل أن 
تزحزحه عن راحته » او ان دله ديلا ٠‏ 

ثم قد نشأت من وراء هاتين العلتين اعراض مرضية ثقافية وبرزها 
هروب المثقفين من فضايا محتمعهم © بما ان معالحتها مغامرة وغرم عداما 
يبدل لها المنقفون من جهد وعناء وعلم ٠‏ وافترن ذلك بما يوازيه من اهمال 

(*) ان جمع ( النثر الاجتماعي ) » لنخبة من أدباء القرن التاسع عشر 
- في النقد والاصلاح والتوجيه - اصبج ضرورة قومية نلفت اليها انتباء 


المحققين والباحثين » ولا سيما » ما ظهر منه في صحف اصدرها عؤلا 
الرواد » وكانت منابر للشعب ٠‏ 


1 جد 


الحكومات للبحث الذى يكشف عن موطن التخلف ويرشد الى سبيل 
التقدم ٠‏ 

ثم هد انسجت دائرة المجتمع » فشملت معارف شتى > تزداد نوما بعد 
يوم » حتى اصبح البحث الاجتماعي نظريا وعمليا » ممتنعا على قدرة 
الافراد » وصار لزاما له حكومة متنورة » تكفيه وتحمه مما > والا استمر 
انحدار الخط الباني » في الفكر العربي » حتى في النصف الثانى من القرن 
العشرين » وهو المرحلة التي نشط فها الحكم العربي وبدأ ينهض على 
فاعدة واسبعة من مصالح الجماعات » وتقويم المحتمعات ٠‏ 

کک متك شوو :ف حديث مع البحائة الموسوعى الاستاذ عثمان 
الكعاك » عما قام به العرب في هذا العصر » وما يجب ان يقوموا به » سواء 
من ناحية الكشف عن الجليل اللمفيد من ترائهم او من ناحبة التحصيل 
العلمي لشؤون حاضرهم ومستقبلهم ٠‏ فذكر لي الاستاذ الكعاك نموذجا من 
اهتمام الاجانب بشؤون البلدان التي ينزلون فيها » ويستعمرونها » وكيف 
يتحول هذا الاهتمام المصلجي > الى علم وبحث علمى ٠‏ فقال انه قد صدر 
باللغه الفرنسسة ثلاثمائة بحث جبولوجي عن توس ٠‏ وخمسة ۆخمسون 
كتابا عن ( النملة الحمراء ) وهي حشرة ذات خصائص علاجة طبة » كما 
الايطالية ..٠‏ الخ الخ ٠.٠‏ 

عالطريق واحدة اذن » وليس هناك طريقان لمن يريد ان يستعمر » 
ومن يريد ان يتحرر من الاستعمار !!٠١‏ وان يكن ثمة من فروق بنا وبين 
مستعمرينا » فهو أنهم برغم المجهول أمامهم يزرعون > ونحن في جو الصفاء 
والمستقبل المعلوم » لا نكاد نزرع شيعا * 

Kk Kk # 

قد يمترض أحد على أن هنا البحث » يمكن ان يوضع تحت عنوان 
( ادت والمجتمع العربي ) او عنوان ( الادب والعلوم الاجتماععة ) أو 
( الادب والثقافة العامة ) » اكثر مما يمكن أن يوضع عنوان ( الادب 
والوحدة ) ٠‏ فاذا ورد مثل هذا الاعتراض » فانني اجيب بني ما قصدت 


۳ ي 


سوى ادب الوحدة وثقافتها » بالعنوان «وبما تحته ووراءه ٠‏ 

ولقد اخترت الطرييق ‏ الى الوحدة من مدخلين : 

الاول وهو النظر في مقومات الوحدة » واعشار النضال القومى 
المشترك » عنصرا اساسا » دينمانما من عناصر الوحدة الى جانب المناصر 
الثابتة » من اصل ولغة وتاريخ » وتراث ٠‏ 

والثاني اعشار النضال تثقفا وتثقيفا » لا مجرد معركة ذات زوبعة > 
تنتحر في دوارها عند اقرب أفق ٠‏ 

وعندما يشت لذينا وتا ذهشا وعملا أن الوحدة » معركة وثقافة » 
كنا فلا ۾ يكون: فد تاكةد لناا قتي انأجزة والمطلولة + ف مركة © ليس 
لمدانها حدود الا حدود اقصى طافات الامه مادة وروحا » حاضرا ومستقلاه 
والعلوم التي نقترحها على انفسنا > هي علوم تأهيل المجتمع العربي » لمعركة 
نضالة كبرى ؟ يدخل فبها مادة حية > لا حطبا ولا هشيما ٠‏ 

ان العنصر النضالى > كمولد للطافة الدائمة » في حر كة الوحدة » هو 
خر تاها + لا سما اذا استطاع ان يقبس من العناصر الثابتة » طاقات 
مولدة » وحركة مستمرة ه ولقد تداعت شعوب افريقه المستقلة » الى وحدة 
التضال + للتخلص من الاستعمار » والتخلف > ولس لديها من مقومات 
الدعوة سوى الغنم المشترك » والغرم المشترك ٠‏ 

ولقد ضرب نكروما » رئمس غانا » مثلا بسسطا في دعوته الى الوحدة 
الافريقة » بأن اوضح للافريقين أن سدا للمياه على أحد انهر بلاده > 
يكفي » يما عدا الري »© لتوزيع قوة كهربائية تغطي افريقية كلها » على 
أن مشسروعا صخا الكل ااقريقنة ‏ لا سكن أن مه به الاكل أفريقية: ٠‏ 
فالدعوة الى الوحدة » دعوة الى مكافحة التخلف والاستعمار في الوفت 
نفسه ٠‏ 

سقى أن تستطيع القادة رقع الشعب الى مستوى الدعوة ٠‏ وهذه هي 
رساله الوحدة ٠‏ 

وسقى ان ينعقد العزم » على ان الانسان لبس غاية الوحدة فحسب 
بل هو السسل المها ايضا ٠‏ 

ند اوت 
بج 14 بت 


